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الإفتتاحية.. خطوات الإختراق هل تتعثرة 

قالوا ‏ التصوف.. الإمام الذهبي 

عبادات تحت الضوء.. صلاة الفاتح لما أغلق 

تحقيقات.. الصوفية ب عقل راند 

الدرى الصوفة الطرية الكشسسائة 

هؤلاء تركوا التصوف.. عبد المنعم الجداوي 

أسرة مجلة الصوفية تحاور الشيخ أحمد فريد 

من مشكاة النصح.. التربية عند الصوفية 

أبحاث ومقالات.. البدعة رؤية تحليلية 

منارات.. هل نترك الصوفية لمخططات الأعداء 
الحج إلى طابا 
زعيم الصوفية يعترف: السفير الأمريكي زارني مرتين 

3 البودشيشية المغربية 2 مواجهة الإسلام السياسي 
مهرجان فاس والتواصل الصو مع الغرب 
النقشبنديون ينتشرون على ضفاف نهر الراين 
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(نحن نحترم الشيعة كإخوان 2# الإسلام ولا فرق بيننا 
وبينهم» بل هم يزيدون علينا ‏ حب التعلق بأهل البيت» 
ويحرصون على زيارة مقابر أولياء الله الصالحين والتعلق بها 
مثلناء وذلك لا ضفرو قا 

بهذه التسطيح يحدثنا شيخ مشايخ الطرق الصوفية عن الشيعة 
الرافضة؛ ويحق لنا أن نتساءل هاهناء ألا يعلم شيخ المشايخ 
ببغض الرافضة لكل ما هو سني من دون تمييز5» ألا يبصر 
شيخ المشايخ القنوات الفضائية وقد بح حلقها وهي تحكي 
مساق اأضال اانسقة مك الجر 50115 حبر االقسرق ادامر رميق 
معتقدات أهل السنة ومعتقدات الراقضة2!5 ألا يعلم شيخ 
المشايخ ببغض وتكفير الشيعة الرافضة لأمهات المؤمنين 
وصحاية رسول عليه الصلاة والسلام؟! 

ل ل ل 0 0 
الح الثمانية المعتمدة 5 ٠‏ ةك كتابه (الاثنا عشرية 2 
الرد على الصوفية) ما نصه (إجماع جميع الشيعة الإمامية 
وااقفاق اللخررقة |الاتامى مشدروة عالى دراك لتو االدسية ومباايقة اأجالينا 
4 زمن الأكمة - عليهم السلام - وبعده إلى قريب من هذا 
الزمان لم يكن أحد من الشيعة صوفيا أصلا كما يظهر لمن 
تتبع كتب الحديث والرجال وسمع الأخبارء بل لا يوجد 
للتصوف وأهله 2 كتب الشيعة وكلام الآثئمة - عليهم السلام 
اام بالدم» وقد صنفوا # الرد عليهم كتبا متعددة 
ذكروا يعضها ظة حورسن كني اللشيم )”3 ند 

ويقول أيضا: ((قال بعض المحققين من مشائخنا المعاصرين: 
اعلم أن هذا الاسم - وهو اسم التصوف - كان مستعملا ب 
فرقة من الحكماء الزايفين- هكذا- عن الصواب» ثم 
بعدهم 4 جماعة من الزنادقة وأهل الخلاف من أعداء آل 
محمد - عليه السلام - كالحسن البصري وسفيان الثوري 
ونحوهماء ثم جاء فيمن جاء بعدهم وسلك سبيلهم كالغزالي 
رأس الناصبين لأآهل البيت..)) اه. فهل من يقول هذا لا فرق 
بينك وبينه ويفضلك 2# محبة آل البيت؟! 

إن أخشى ما نخشاه أن تكون هذه التزكية نفخة 4 كير 
الفتنة بين الرافضة وغلاة الصوفية لصد عامة الصوفية عن نهج 
أهل السنة جملة؟ 

تلجحكي أن حد ب إل امه رخال اانه طن أن ري 
الآن - الخلد لا ييصر- قررت الأم اختبار ابنها فوضعت 
أجامه قدلعة من اكور فالغ |الزااكجاة وس اله هجا ور قجى اتجه 
أجاب الخلد :حجر وهنا ردت عليه أنت لست أعمى فحسب بل 
فاقد حاسة الشم أيضا ! 

إن النظرة السطحية نبذا الخطر العقاكدي تشي بهزال 3 العلم 
الشرعي»؛ وضعف 4# البصيرة» وعدم فهم للواقع السياسي» 
وعدم وعي بالتأريخ وعبره. ْ 

وه العسااواات من شالزة اللصوفية قحالو الأضصحاب لكر 
ادواخصيى يول محم انوريف 39 حول همون |الشيط: اك 
مصرءإنه حسب تقرير الحالة الدينية للخارجية الأميرركية قدر 
عدد الشيعة 4 مصر ب١70‏ ألف شخصء ولكن أنا أعتقد أن 
عدد الشيعة يفوق هذا العدد بكثير لأننا لا بد أن نضع 3 
اعقاينا إن حتاف ما ممه على صر مالرعين عسي ةك مصدي 
ويوجد بينهم ما لا يقل عن مليون يتبعون الفكر الشيعي)”' ومع 
ار ف نانك 2 نكم كت رن م 
يبصره كل ذي لب» وعامة الصوفية وإن اختلفنا معهم إلا أن 
لفظ أهل السنة يحتويهم 2 الجملة يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللّه- : 
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(فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة 
لاك سم الكو إلا ا ا 
حا ل ار در وإن 0 ده 
ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث 
والاسفة نا 
ويزيد الدكتور سفر الحوالي هذا الأمر إيضاحا بقوله: 
(إن لمصطلح أهل السنة معنيان هما: 
[المعنى الآعم : وهو ما يقابل الشيعة» فيخال: المنتسيون 
للإاسلام قسمان: أهل السنة والشيعة؛ مثلما عَنْونَ شيخ الإسئلام 
كتابه # الرد على الراقضي "منهاج السنة 2 وفيه بين هذين 
المعنيين. وصرح أن ما ذهبت إليه الطوائف المبتدعة [هي! من أهل 
السنة بالمعنى [الأعما. 
وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة: 
لاسيما والأشاعرة فيما يتعلق بموضوع الصحاية والخلفاء 
متفقون مع أهل السنة. وهي نقطة الاتفاق المنهجية الوحيدة. 
الك ! المعدق الأخص: : وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء 0 
الأكثر استعمالا وعليه كتب الجرح والتعديل» فإذا قالوا عن 
اك 1ك اسم وض رن ال ار 
ونحوهاء فالمراد أنه ليس من إحدى الطوائف البدعية 
كالخوارج والمعتزلة والشيعة» وليس صاحب كلام وهوى)"". 
فأهل السنة وعامة الصوفية وان اختلفوا إلا أن ما يجمعهم 
بالنسبة لما يفترقون به ععن الشيعة الرافضة أكثر وأعظم 
فالاجتماع على مرجعية الوحيين وتعديل الصحابة نقاط ارتكاز 
لأن ندفع بعامة المتصوفة لأهل السنة لا أن ندفعهم للجهة المقابلة 
ومع هذا يبقى تبيين الحق واجب والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ف رتبة الإيجاب أيضا سواء أكان من المتصوفة هذا 
المنكر أو من غيرهم وما مثلنا ومثلهم إلا كقنافذ اجتمعوا 2 
يوم بارد والتصق بعضهم ببعض ليحافظوا على حرارتهم غير أن 
وخز أشواكها عند التلاصق كان مزعجا فتفرقت ولكن 
شدة البرد جمعتها من جديد وخفف هده المرة من احتكاكها 
والتصاقها فلم تشعر بوخز الإبر. 
وينبغي أن يعلم أن الشريعة جاء لك باحصال ١‏ المهمالتم 
وتكميلها ؛: وتعطيل المقايحد وتقليلها حسب لكان : وهي 
ترجح خير الخيرين وتدفع شر الشرين» ولا يسوغ ب الشريعة 
دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. 
وما نقوله من الحول بين عامة الصوفية والرافضة يحكمه 
قانون المصلحة والمفسدة 
- الآنف الذحر- إلا أن ارتكاب المفسدة الدنيا لا يجعلها 
مصلحة لذاتها بل لغيرها 
وعليه فإنه يحب إنحار بدعة المبتدعة وفسق العاصي بله 
حكفر الحكافرء وإلا كان ثمة ظلال وإظلال وميل .واعوجاج 
عن المسن الملوصوف لبذه الدعوة. رشك صل الآنات 
وَلِتَسَتَيِينَ سَبِيلٌ المّجْرِمِينَ) [الأنعام:00]. 
0 
)00 لصطغط. 5 1/15 كرك ٠١ ٠/٠‏ "/وع اع ناميه /اعط.ه تجتطة هله . الو//: ماغط 
(") «(الاثنا عشرية 4 الرد على الصوفية) الحر العاملي المتوفى سنة 
اه اصء١‏ 
(') شيعي رافضي رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى لرعاية آل البيت 2 
0 الشرق الاوسط السبت ١6‏ جمادى الاولى ١571‏ ه " يوليو 
٠‏ العدد 40/1١1‏ 
(©) منهاج السنة النبوية - (ج” / ص !(””) 
(1) منهج الأشاعرة 2# العقيدة للدكتور سفر الحوالي 


ا 
سير أعلام النبلاء /١١(‏ 547) بعد أن ذكحر 
فقول حاتم الأصم: «لوأن صاحب خبر جلي 
إليك لكنت تتحرز منه وكلامك يعرض 
على الله لا تحترز. فقال: قلت: هكذا 
كانت نكت العارفين وإشاراتهم لا كما 
أحدث المتأخرون من الفناء والمحو والجمع 
الذي آل بجهلتهم إلى الاتحاد وعدم السوى). 

وقكال اللذهبي 3/١‏ السسر 014/50 
«قال انحن هلال : جلست عنده يعتى: 0 
الجناب أحمد بن عمر الخوارزمي 2# الخلوة 
مراراء وشاهدت أمورا عجيبة» وسمعت من 
يخاطبني بأشياء حسنة. 

تار اناه ميرفا : قلت: لا وجود لمن 
خاطبك ب خلوتك مع جوعك المفرط؛ بل 
هوسماع كلام 4# الدماغ الذي قد طاش 
وفاش وبقي قرعة كما يتم للمبرسم 
والمغمور بالحمى والجنون» فاجزم بهذاء 
واعبد الله بالسنن الثابتة تفلح)». 

وذحر الذهبى 4 ترجمة أبى حامد 
القزاللى مرق االسعير 65/7/7940 قول االقزاالى: 
«وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلبامية دون 
التعليمية» فيجلس فارغ القلب مجموع اليم 
يقول: الله.. الله.. اللّه.. على الدوام» فليفرغ 
قلبه ولا يشتغل بتلاوة ولا كحتب حديث!! 
قال: فإذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة 4 بيت 
مظلم وتدثر بكسائه فحينئد يسمع نداء 
الحق!: (يا أيها المدثر) وديا أيها المزمل)!). 
قال الذهبي معقبا: «قلت: سيد الخلق إنما 
سمع: :ليا سيا المدئن من جبرول عن الله؛ 
وهذا الأحمق لم يسمع نداء الحق أبدا! كال 
سمع شيطانا أو سمع شيئا لا حقيقة من 
طيش دماغه: والتوفيق 2# الاعتصام بالسنة 
والإجماع» انتهى كلامه 

ونقل كلاما للطرطوشي قال فيه: «وقال 
محمد بن الوليد الطرطوشي # رسالة له 
إلى ابن مظلقره اما ما وكرت من بي 
حامد فقد رأيته وكلمته فرأيته جليلا من 
أهل العلم» واجتمع فيه العقل والفهم» 
ومارس العلوم طول عمره» وكان على ذلك 
من رادت اله 2ن طري العلماء, 
ودخل ث غمار العمال ثم تصوف وهجر 
العلوم وأهلهاء ودخل ش علوم الخواطر 
وأرباب القلوب ووساوس الشيطان ثم شابها 
بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج وجعل يطعن 
على الفقهاء والمتكلمين: ولقد حاد أن 
ينسلخ من الدين فلما عمل ' الإحياء ' عمد 
يتكلم + علوم الأحوال ومرامز الصوفية 


الفْوْفِيوٌم0د وريه زن زمنف انهم 


صرا يي )- 


أئيس بها ولا خبير بمعرفتهاء فسقط على أم 
قال الذهبي: «قلت أما الإحياء ففيه من 
لولا ما فيه ل ورسوه ورهن من طرائق 
0 حدري ما انهه الناف؟ مويرم 
ا الرسول ويه قولا 0 
رغب عن سلتي فقليس 0 فعليك 0 أخي 
بتدبر كتاب الله ويادمان الن“تر 2 
"الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي 
وأذحاره تفلح وتنجح, وإياك وآراء عباد 
الفلاسفة» ووظائف أهل الرياضات» وجوع 
الرهبان» وخطاب طيش رؤوس أصحاب 
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4 4432 .قن تلقل ول » 
الخلوات. فكل الخير 3 متابعة الحنيفية 
السمحة:ء فواغوثاه باللّه؛ اللهم اهدنا إلى 
صراطك المستقيم). 

وقال # ترجمة سعيد بن عبد العزيز 
الحلبي /١4(‏ ”)لما ذكر قول أبي نعيم 
الحافظ فيه من قوله: ار 
الأعلام كاإبراهيم ب بن المولد وحكان ملازما 
للشرع متبعا له. قال: قلت: يعني أنه كان 
سليما من تخبيطات الصوفية وبدعهم). 

وقال الذهبي ثش ترجمة ابن الأعرابي 
(817-41//08) لذ اللقبيب: يويق الاقصوف 
المحدثء والتنسك والتعبد الشرعى: «قلت: 
إِي واللّه؛ دققوا وعمقوا وخاضوا 4 أسرار 
عظيمة ما معهم على دعواهم فيها سوى ظن 
وخيال» ولا وجود لتلك الأحوال من الفناء 
والمحو والصحو والسكر إلا مجرد خطرات 
ووساوس ما تفوه بعباراتهم صديقء ولا 
صاحبء ولا إمام من التابعين» فان طالبتهم 
بدعاويهم مقتوكء, وقالوا: محجوبء وإن 
سلعت ليم فيارك تخيط ما فعك من 
الإيمان» وهبط بك الحال على الحيرة 
والمحال» ورمقت العياد بعين المقت» وأهل 
القرآن والحديث بعين البعدء؛ رجاء 
مساكين محجوبون؛: فلا حول ولا قوة إلا 
باللّه. فإنما التصوف والتأله والسلوك 
والسير والمحية ما جاء عن أصحاب محمد 
ييه من الرضا عن الله ولزوم تقوى الله 
والجهاد 4 سبيل اللّهء والتتأدب بآداب 
الشريعة من التلاوة بترتيل وتدبر» والقيام 
بخشية وخشوع»؛ وصوم وقت وإفطار وقت» 
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وبذل المعروف وكثرة الإيثار وتعليم العوام 
والتواضع للمؤمنين والتعزز على الكافرين؛ 
ا ل الى 0 
ار م أن الصو إذا عري 
من علم السنة زل عن سواء السبيل». 

قال الذهبي اركسم سيك الصوفية ابن 
عريى الطائى (537/ 548): «وكان ذكيا 
كثير العلم كتب الإنشاء لبعض الأمراء 
بالمغرب ثم تزهد وتفرد وتعبد وتوحد وسافر 
وتجرد واهتم وأنجد وعمل الخلوات» وعلِق 
شيئًا كثيرا ‏ تصوف أهل الوحدة؛ ومن 
أردء تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا 
كفدر ؤيه ذا د االدذيا ركف را فسال لاله 
العقو والاتجاة فواخوقاه بالاله وقد مطليهي 
جماعة وتكلفوا لما صدر منه بيعيد 
الاحتمالات)». 

وقال للضي سي العسادم النبلاء 
(2275): «وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: 
دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد» وهات 
العقل فاعلم أنه أبو جهلء وإذا رأيت السالك 
التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل» 
وهات الذوق والوجد» قاعلم أنه إبليس قد 
ظهر بصورة بشرهء أو قد حل فيه؛ فإن 
جبنت منه فاهربء؛ وإلا فاصرعه وابرك 
على صدره؛ واقرأ عليه آية الكرسي 
واخنقه). 
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وقال الذهبي ب ترجمة الحكيم الترمدذي 
:)44577١(‏ «كذا تكلم 4# السلمي من 
ا ل لس 
لم يؤلفة ؛ فنعود بالله من الإشارات 
الحلاجية:؛ والشطحات البسطامية» 
وتصوف الاتحادية, فواحزناه على غربة 
الإسلام والسنة). 

جاء © أعلام النبلاء ما نصه قال ابن 
هلالة: «جلست عنده يعني أبا الجناب أحمد 
بن عمر الخوارزمي # الخلوة كراراه 
وشاهدت” أمورا عجيبة » وسمعت من 
يخاطبني بأشياء حسنة). 

قال الحافظ الذهبي معلقاً: : «قلت : لا 
وجود لمن خاطبك مع جوعك المفرط؛ بل هو 
سماع كلام + الدماغ؛ فاحزم بهذاء 
واعبد اللّه بالسنن الثابتة تفلح).. 


سير أعلام النبلاء )1١1/55(‏ تتصرف بسي 


5) - تلان 11خ 2ن ح7(ماا غ02 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول 
الله وبتعدء فإن الذكر المشتهر بصلا 
الفاتح لما أغلق من الأذكار المنتشرة عند 
يحضى |السلمينق» وقد تلقو هذا الذكر 
الشيخ عبد الحميد بن باديس / بعبارات 
ناصحة ف فتوى كتبها نسأل الله ألا 
يحرمه أجرهاء وقد قدمنا الفتوى بذكر 
نص صلاة الفاتح لما أغلق وبعضا من فضلها 
عندهم. 

صلاة الفاتح لما أغلق 

نصها: 

«اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما 
أغلدى: والحاتم كا سيق . تامشر الحدى 
بالحق» البادي إلى صراطك المستقيم» وعلى 
حق قدره ا 
فضلها عند الطريقة التيجاينة 

جاء 4 جواهر المعاني وبلوغ الأماني 2 
فيض سيدي أبي العباس التجاني لعلي 
حرازم بن العربي الفاسىي: 

«ثم أمرني بالرجوع كَل إلى صلاة الفاتح لما 
أغلق» فلما أمرني بالرجوع إليها سآلته وله 
عن فضلها» فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة 
منها تعدل من القرآن ست مرات» ثم 
أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من 
كل تسبيح وقع ب الكون ومن كل ذكر 
ومن كل دعاء كبيرا وصغيرا ومن القرآن 
سقة للق ومرة اانه مين الالتكان 5 

1 في 

بسم الله الرحمن الرحيم 
جواب صريح 

تمهيد: 

ورد سؤال على الأستاذ الجليل محمد بن 
الحسن الحجوري وزير معارف الحكومة 
المغريية من الشيخ حافظ إبراهيم ربييشطي 
ررم ل ل ركه 
ألبانياء عن أشياء منها ما يتعلق بالطريقة 
الاتجاقية قانجااب |اللاسكالة عن قلاك |الساقال 


لضفيو م30 وريه زن متف متهم 


ري ا 


كلها ونشر جوابه ب مجلة «الرسالة) حيث 
نشر السؤال» ولقد أجاد الأستاذ 2 جوابه 
غيرأنهأحاط كلامه 4 شأن الطريقة 
التجانية بشيء من الغموض ؛ حمله عليه 
فيما أظن مركزه ومحيطه:؛ وليس له اذ 
هذا عذر عند اللّه فإن السؤال حان 
واضحاء والموضوع عظيماً هاماء والموقف 
محتاجا إلى صراحة لا رخاف فنها إلا الله 
فرأيت من واجبي الديني أن أجيب بصراحة 
وأن آتي من كلام الساناة بماهومؤيد 
لجوانبي مع التعليق عليه لا أقصد من ذلك - 
علم الله - إلا النصح لإخواني الذين ضلوا 
بهذه الطريقة عن الصراط المستقيم هدانا 
الله كلنا إليه. 


ص [ الأقدروئة مغر 510614 [ وغ؟ 
+ 2 كر 1 ن +3 62لا قلومة زلعوا8 
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تلخيص السؤال: 
يدعي المنتسبون للطريقة التجانية: 
اد أن قراءة «صلاة الفاتح» أفضل من تلاوة 
القرآن ستة آلاف مرة متأولين بأن ذلك 
بالنسية لمن لم يتأدب بآداب القرآن. 
- أن «صلاة الفاتح» من كلام الله > القديم 
ا إلا لمن اعتقد 
" - وأن «صلاة الفاتح» علمها 00 ص 
ا الس ل لي ل” 
؛ - وأن مؤسس الطريقة التجانية أفضل 
الأولياء. 
395 3297 
الجنة بلا حساب ولا عقاب» وتغفر 
ذنوبه الصغار والكبار»ء حتى التبعات» 
ا ا ل لك 
لاه 
الجواب: 
| السكان كاده اللّه و«دصلاة الفاتح» 


32 


ا ل ا 
من حلام المخلوق: 12 


00 ذا ق أذ عل من 7 اد بن 
كلام الخالق فقد أ 


كفرء ومن جعل ما 
للمخلوق مثل ما لله فقد كفر بجعله للّه 
تدا مكيف همن حمل ما البغليق أفهيال 
ممما لالخائق. 

هذا إذا كانت الأفضلية 2 الذات فأما 
إذا كانت الأفضلية 4 النفع فإن”" الأدلة 
النظرية والأثرية قاضية بأفضلية القرآن على 
جميع الأذحار وهو مذهب الأئثمة من 
السلف والخلف,؛ قال سفيان الثوري /: 
«سمعنا أن قراءة القرآن أفضل من 
الذكر»»؛ نقله القرطبي 4# الباب السابع من 
كتاب «التذكار»» وقال النووي /: 
«واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي 
عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن 
أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من 
الأذحارء وقد تظاهرت الأدلة على ذلك» 
قاله يق نباب الافاقيى من كناب اللقييلان؛ 
ومخالفة مثل هذا موجب للتبديع والتضليل. 

7 وأما زعم من زعم -متاولاً لتلك 
الأفضلية الباطلة - بأن «صلاة الفاتح» خير 
لعامة الناس من تلاوة القرآن لآن ثوابها 

محقق ولا يلحق فاعلها إثم» والقرآن إذا تلاه 

العااصيى كانت تالزوقه عليه إإنا الهاالفعه ينا 
يتلوه» واستدلوا على هذ! بقول أنس 2 | 
الذي تحسبه العامة حديثا: «رب تال للقرآن 
والقرآن يلعنه» فهو زعم باطل ؛ لآنه مخالف 
الا قانه اقمة الندسف والعالف مين أن اران 
أفضل الأذكارء ولم يفرقوا 4 ذلك بين 
عامة وخاصة ولا بين مطيع وعاص» 
ومخالف لمقاصد الشرع من تلاوة القرآن» 
وذلك من وجوه: 

الآول: أن المذنبين مرضى القلوب ؛ فإن 
القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح 
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الجسى كله وذ فسدت فسن الحسد 
كله فكل معصية يأتي بها الإنسان هي 
سن ساك سك تالس روسن ار اد 
قد جعل دواء أمراض القلب تلاوة القبرآن: 
«يَا َيُهَا النَّاُ قَنْ جا الت للا 
5-5 وَشيفاءٌ لما فِي الصدور وَهُدَىٍ 00 
لِلمُؤْمِنِينَ) لون 10 ار مِنْ القرآن 

هُوّ شيفاء وَرَحْمّة لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ 0 
إِنَا حَسَارًا» [الإسراء :1 فمقصود الشرع من 
المسلمين أن يتلوه ويتدبروه ويستشفوا 
بألفاظه ومعانيه من أمراضهم ومن عيوبهم 
وذنوبهم» وذلك الزعم الباطمل يصرف 
المذنيين -وأيّنا ة عن تلروتة 
الثانى: أن القلوب تعتريها الغفلة والقسوة 
اسه وقد 
تتراكم عليها هذه الأدران كما تتراكم 
الأوساخ على المرآة فتطمسها وتبطل 
منفعتهاء وقد يصيبها القليل منها أو من 
بعضها قلا تسلم القلوب على كل حال من 
أصابتهاء ٠‏ فهي محتاجة دائما وأيدا إلى 
صقل وتنظيف بتلاوة القرآن» وقد أرشد 
النبي كَلِةِ إلى هذا فيما رواه البيهقي 2 " 
الشعب والقرطبى 4# التذكار «أن هذه 
الخالوت تصبيزا كما يصد] الحدود» فانرا نا 
سد الله ف علزرهاة غال كلزر القتر1) 
فمقصود الشرع من المذنبين أن يتلوا القرآن 
لجلاء قلوبهم وذلك الزعم الباطل يصرفهم 
عنه. 

الثالث: أن الوعيد والترهيب قد ثبتا ‏ 
نسيان القرآن بعد تعلمهء وذهابه من 
الصدور بعد حفظه فيهاء فروى أبو داود عن 
سعد -مرفوعا -: «ما من امرئ يقرا القرآن 
ثكمينساه إلا لقي الله أجذم)»ء وروى 
الشيخان عن عبد الله -مرفوعا -: 
«واستذكروا القرآن ؛ فإنه نان تخصيا فين 
صدور الرجال من النعم», فمقصود الشرع 
دوام التلاوة لدوام الحفظ ودفع النسيان» 
وذلك الزعم الباطل يؤدي إلى تقليلها أو 
تركها. 

ومثل هذا الزعم ب البطلان والضلال زعم 
أن تالي القرآن يأثم بقراءته مع مخالفته فإن 
المذنب يكتب عليه ذنبه مرة واحدة» ولا 
يكتب عليه مرة ثانية إذا ارتكب ذنباً 
آخرء وإنما يكتب عليه ذلك الذنب الآخر 
فيكف يكتب عليه ذنب إذا بإاشر عبادة 
التلاوة ؛ والأصل القطعي -كتابا وسنة - أن 
من جاء بالسيئة غلا يجزى إلا مثلهاء وهو 
يبطل أن تجدد له سيئاته إذا جاء بتلاوة 


القرآن. 
وما قول افسى>» اورت فال التحوان 
والقرآن يلعنه» فليس معناه أن القرآن يلعنه 


الفْوْفِيوٌممد وريه زن زمتف ينهم 


ري )- 


لأجل تلاوته» كيف وتلاوته عبادة5! وإنما 
معناق أأقه ريما قكون انه مخاااقة البعجص. 
أوامر القرآن أو نواهيه من كذب أو ظلم 
مثلا فيكون داخلا ب عموم لعنه للظالمين 
والحاذيين. 

وهذا الكلام خرج مخرج التقبيح للإصرار 
على مخالفة القرآن مع تلاوته بعثا للتالي 
على سرعة الاتعاظ بآيات القرآن وتعجيل 
المتاب» ولم يخرحجح مخرح الأمرالتلاوة 
والادنصراف عنهاء هذا هو الذى يتعين حمل 
كلام هذا الصحابي الجليل بحكم الأدلة 
المتقدمة» ونظيره ما الت السسصية) القن 

لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
4# أن يدع طعامه وشرابه)» قال الشراح 
واللفظ للقسطلائى 5 «وليس المراد لكر 
بترك صيامه إذا لم يترك الزور» إنما معناه 
التحذير من الزورء فهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من باع الخمر فليشقص 
الخنازير» أي يذبحهاء ولم يمره بشقصهاء 
ولحكنه التحدير والتعظيم لإثم شارب 
الخسر يكدلك عد الضات نن فول 
الزور والعمل به» ليتم له أجره»؛ هذا فيمن 
يرتكب الزور وهو صائم فيكون متلبسا 
بالعبادة والمخالفة 4# وقت واحد؛ قفحكيف 
بمن كان ذنبه ب غير وقت عبادة التلاوة؟ 
فالملقصود من كلام أنس تحذيره من 
الإصرار على المخالفة؛ وترغيبه # المبادرة 
بالتوبة ليكمل له أجر تلاوته بكمال 
حالته. 


نامور ]2518761685 |08 
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"- وليس عندنا من كلام اللّه إلا القرآن 
ا و ا ل ركم 
يلقيه جبريل - عليه السلام - # روع النبي 
يه سماه الآأئمة بالحديث القدسيء وفرقوا 
بينه وبين القرآن العظيم ولم يقولوا: فيه 
كلام الله ومن الضروري عند المسلمين أن 
كلام الله هو القرآن وآيات القرآن؛ فمن 
اعتقد أن «صلاة الفاتح» من كلام الله فقد 
خالف الإجماع ك4 أمر ضروري من الدين 
وذلك موجب للتكفير. 2 ر 

؛ - قد بعث النبي يك معلما كما صح عند 
141 وعاش معلما آخر لحظة من حياته: 
فتوفاه اللّه تعالى نبينا ورسولا ونقله للرفيق 
الأعلىء وقد أدى الرسالة» وبلغ الأمانة,» 
وانقطع الوحي وانتهى التبليغ والتعليم؛ٍ 
وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا 
ومم كناب الله ساقي كما صح عنه 


0 


دغر +أقوه واتههمة 
هذا كله مجمع عند المسلمين؛ وقطعي 2 
الدين» فمن زعم أن محمدا مات وقد بقي 
شيء لم يعلمه للناس # حياته فقد أعظم 
على اللّه الفرية وقدح 4# تبليغ الرسالة» 
وذلك كفرء فمن اعتقد أن «صلاة الفاتح» 
علمها النبي به لصاحب الطريقة التجانية 
دون غيره. كان مقتضى اعتقاده هذا أنه 
مات ولم يبلغ وذلك كفر» فإن زعم أنه 
علمه إياها ي المنام فالإإجماع على أنه لا 
يؤخد شيء من الدين 2 المنام مع ما فيه من 
الكتم وعدم التبليغ المتقدم. 
هذا وقد ثبت # الصحيح أن الصحابة - 

4 - سألوا النبي بكلة: كيف يصلون 
عليه؟ فانتظر الوحي وعلمهم الصلاة 
الإبراهيمية» وقد تواترت # الآمة تواترا 
معدي هلها الحلف 2 السلف طشة عن 
طبقة وأجمع الناس على مشروعيتها 2 
الاقفييدى ومن متقغصضي الإعهاد الباطلال 
المتقدم أنه يَلِةِ كتم عن أفضل أمته ما هو 
الأفضل» وحرم منه قرونا من أمته وهو 
الآمين على الوحي وتبليغه؛ الحريص على 
هداية السلن ااع تي بيج امين تاري ستد ال 

خيرء فمن قال عليه ما يقتضى خلاف 

0 #فتى كزي مايه وركدب ما جاد ههه 
ومن رجح صلاته على ما 0 
لأصحايه 8 بوحي من الله واختيار منه 
تعال قفد دخل 2 وعدر : «وَمًا كان لِمُؤْمِنِ 
ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قحس الله وس ولة ارا أن 
يَكون لَهُمْ الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله 
وَرسولة فقد ضأل ضَتالونا مبينًا» [الأحزاب:"5]. 
- لا تشت الأفضلية الشرعية إلا بدليل 
شرعي ومن ادعاها لشيء بدون دليل فقد 
تجرأ على اللّهء وقفأ ما ليس به علم» وقد 
أجممت اللامة على ققضيل اللقروق |الضيود 
لبا بالخيرية من الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام» فاعتقاد أفضلية صاحب 
الطريقة التجانية تزكية على اللّه بغير علم 
وخرق للاجماع؛ موجب للتبديع والتضليل. 
1- عقيدة الحساب والجزاء على الأعمال 
قطعية الثبوت ضرورية العلم» فمن اعتقد 
أنه يدخل الجنة يبغير حساب فقد كفر. 
فالمندمج 4# الطريقة التجانية على هذه 
العقاكئد ضال حكافر: والمندمج فيها دون 
هذا العقائد عليه أثم من كثر سواد البدعة 
والضلال. 
ثم هاكم من جواب الأستاذ عن فصول 
السؤال» مما يؤيد جوابنا مع تعليقنا عليه: 
«ومن المكر الخفي والكيد للاسلام 
المنطوى تحت هذه المقالة تزهيد الناس 2 
القرآن العظيم وي تلاوته ثم الأعراض عنه 
إلى ما هو أخف عملا وك الميزان أثقل 2 
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زعمهم الباطل» وأني لأعجب لمسلم استنار 
بنور القرآن يقبل هذه المقالة 4 الإسلام؛ 
فلا حول ولا قوه إلا باللّه). 

لبذه وغيره نقول: إن الطريقة التجانية 
ليست كسائر الطرق ث بدعهاء والمشاهد 
اليوم من أضرارهاء ودعنا من حديث 
ماضيها بما فيه؛. بل هي طريقة موضوعة 
ليدم الإسلام تحت اسم الإسلام» فإن 
كتبها وأقوال أصحاب صاحبها مطبقة على 
هذه الأفحار وأكثر منهاء فلا تجد 2 
كتبهم ما هو خالص منها حتى يمكن أن 
يكون هو الأصل وأن غيره مدسوس» وأنك 
لتجد هذه الكحتب محل الرضى والقبول 
والتقديس عند جميع أتباع الطريقة عالمهم 
وجاهلهم؛ ولو كان عاللمهم بالكلمة 
المنسوية إلى صاحب الطريقة واللّه أعلم 
بصحة نسبتها -: «زنوا كلامي بميزان 
الكذاب واللسنة - لأعدموا فاك |الكدب أو 
حرموا على جماعتهم قراءتهاء أو حذفوا 
منهاهذه الكفريات والأضاليل؛ وأعلنوا 
البراءة منها للناس» لكن شيئا من ذلك لم 
يقع» وإنما يطنطنون بتلك الكلمة قولياء 
ويقرون تلك الكتب وما فيها 0 وماذا 
يفيد القول مع التقرير والعمل» ولبذا رغم 
مع كان ذا متم الطتريق: من أفاس 
مشهورين بالعلم كالشيخ الرياحي فإن 
الحالت فكي الا وتلك الكفريات 
والآضاليل فاشية مز منتشرة 4# أتباع الطريقة 
إلى اليوم. 

قال الأستاذ الحجوري بعدما نقل أقوالهم 
ضمان شيخهم ومضاعفة الأجور ليم 
ودخولهم الجنة يغير حساب -: «فكأنها 
«الطريقة التجانية» ورقة حماية من دولة لبا 
سلطة عالية»؛ تعالى من يجير ولا يجار عليه 
فكأنهم نسوا القرآن). 

فبهذا صارت الطريقة التجانية 4 نظر 
أهل العلم بالسنة والكتاب كأنها مسجد 
الضرر ضد الإسلام» فالله يقول ث نبيه 
حخائم الببيين» وهم ينوون 2 المضيخ 
التجاني: هو الختم وهو لبنة التمام للأولياء. 
فحجروا على الله ملكه وقطعوا المدد 
المحمدي وهم لا يبالون أو لا يشعرون» وحتى 
أق هرو فالخصد يبر الواسظة وا 
سمعوا أن التبي أفضل النبيين قالوا: إن 
التجاني رجله على رقبة كل ولي لله. بهذه 
العيارة االجااهة مسن كل أي الجااريهة 
لعواطف كل مسلم؛ لآن الولي 2 عرفهم 
يشمل النبي إذ يقولون: إن ولاية النبي أفضل 
من نبوته» ولا يبالون أن يكون أصابهم 
أفضل من أبي بكر وعمر والعشرة 
المبشرين بالجنة الذين كانوا يخافون 


الفْوْفِيوٌممد وريه زن زمتف نهم 


الحساب ولا يأمنون العقاب» ولم يكحن 
عندهم بشارة بالنجاة منهماء إذ لا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون). 

دعا الإسلام إلى الجد ومحاسبة النفس 
والعمل على الخوف والرجاء ش جميع نواحي 
الحياة الدنيا على أن يكون ذلك على 
سداد واااجه الاعى ايكون خهرا السعادة 
الأخرىء؛ فجاءت عقيدة ضمان الشيخ 
ودخول الجنة بلا حساب هادمة تلذلك كله 
وقد ظهرت آثارها بالفعهل كما حكاه 
الأستاذ الحجوري فيما يلي: 

1-11-0000 د 1 د 
مجكباف تسعوق عدلا 3 االبانية» وقد 
تقصيت أخبار الصالح والطالح منهم لأعلم 
مقدار ثقتي بهم 4 حقوق المسلمين» 
فوجدت عشرين منهم متساهلين لا يؤتمنون 
على الحقوق» وحين دققت النظر 2# السبب 
منجرا حنى كدقف إلى إن اللسيي ضوع 
يترصدهم» قانتزع الخوف من صدورهم). 
هذا ش العدول وهم من أهل العلم فكيف 
5 


81د زا!6 03 َ 4 0/66 
20201 04 ()ظة + 58172 الإ 


18500 <كلا.. 
7ك وم خقق/ن ١5‏ زاانا مطاراب 
+0510]00653) 012534 

فهذه الطريقة ما وضعت إلا لهدم الإسلام» 
الوضع؛ فقد يكون فيمن اتصل به من 
كاد هذا الحكيد؛ ودسن» وليس مثل هذا 
الحيد 0 على الإسلام» قال الإمام ابن 
حزم 4 كتاب «الأحكام) (/ :)5١‏ «فإن 
هذه الملة الزهراء الحثيفة السمحة كيدت 
ل وجوه جمة:» وبغيت لها الغوائل من طرق 
شتى» ونصبت لبا الحبائل من سبل خفية» 
وسعي عليها بالحيل الغامضة»: وأشد هذه 
الوجوه سعي من تزيا بزيهم» وتسمى باسمهم 
ودس ليم سم الأساود 4 الشهد والماء 
الباردء فلطف لبم من مخالفة الكتاب 
والسنة» فبلغ ما أراد ممن شاء الله تعالى 
خذلانه» وبه تعالى نستعين من اليلاءء 
ونسأله العصمة بمنهء لا إله إلا هو). 


125 وتتآظلوعطلتكومز 132160 [ 
اوت 5/1201 0 اللتكقاه 
ه01 2 


تغر +اقوه قاو هدم 


« هام +0إت12» 
[2:7قل/ جف رز[ ب «لهجة 2ل 4( جه م 

1 إلا 54 +200 اذا خلا ]. 
111/1777 وك 04 ممتتر معن هه 
هل طاو 4] خعان1140 لكا دزدوقع !ها 


جره 1ل وتطط لعرقه 003 هتنا 270 
عقا دل ١]‏ جكتها 2612ل جمتنهاكاتا 35نب 


امت ا: 
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21 
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204076١‏ 2 
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١875:‏ 11688 598214135 985 016 تم 
0117 تق 604 ]6 4 [ادتهدنعع 919 


البوامش: 
71 أحزاب وأوراد التجاني (؟١)‏ تحقيق محمد 
الحافظ. 
[؟] انظر جواهر المعاني (7/1؟1). 
[5] راجع (0/7) من الشهاب. 
[4! كذا ب الأصل والكلام ناقص» وريما 
يكون: أصله أو عنه. 
[0] ش: (ج 72), (م 4١)ء:‏ (ص 25 - 01). (غرة 


73 كتاب ابن باديس حياته وآثاره» جمع 
ودراسة:د. عمار الطالبي؛ دار القفرب 
الإسلامي؛ (ط١؟)‏ سنة (405١ه)ء‏ الجزء 
الثالث؛ (ص(174-145). 


9 9 
عيه ‏ عيه ‏ ءنه 
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منن عدة سنوات تزايد اعتناء مراحز 
االدواسات الغروية بدواسة اللحركات 
الإسلامية وموقعها وتأثيرها امخال 
مجتمعاتها مضاها إلى ذلك بطبيعة الحال 
توصيات وتصورات لتهميش هذه الحركحات 
وإبعادها عن مجال التأثير والفعل # الدول 
الإسلامية. 

برز إنتاج مركز راند للدراسات - وهو 
مركز أمريكي يحمل صفة شبه رسمية - 
عض مقديمة جيود الاقتطتير للاتعامال اللقريي 
-الأمريكي - مع الحركات الإسلامية» 
وبعد هجمات سبتمبر (١١٠٠م):‏ أصدر 
الرك: هددا من االلدواسالت أأبروها رن 
"الإسلام المدني الديمقراطي' لمؤلفته شيريل 
بينارد عام (4١٠٠م)»‏ وتقرير 'بناء شبكات 
من المسلمين المعتدلين 4 العالم الإسلامي" 
عام زلاء* ٠0م)ء‏ وشارك 4# تأليفه كلا من: 
أنجيل رابسا - شيريل بينارد - لويل شوارتز 
دويور سكيل. 

تميز التقريران الآخيران بإعطاء الطرق 
الصوفية مساحة متزايدة من الآهمية 
باعتبارها أحد البدائل المتاحة أمام المخطط 
الأمريحى لإزاحة التيارات الإسلامية 

وإحلال الصوفية مكانهاء إلا أن طريقة 
تناول كلا من التقريرين للطرق الصوفية 
جاءك محتافة. 

فالتقرير الأول "الإسلام المدني 
الديمقراطي” أفرد مساحة أوسع للحديث 
عن الصوفية» وقد صنفها ضمن ما وصفه 
ب"الإسلام التقليدي المعتدل"' معتبرا أن هذا 
التيار هو الآأكثر شعبية وأغلبية 4 العالم 
الإسلامي» وأهم مزية لبذا التيار - 
التقرير - أنه يرفض نمودج " الإسلام الذي 
يقدمه اللسملقيوق واالتياراات الالتقضيدةه وقد 
اعتبر التقرير أن رموز إسلامية مثل 
"د.يوسف القرضاوى" يمكن أن تصنف 
ضمن التيار التقليدي.. 

أها االتقرير الأكاتىء فقن الحتعظل [الصوض: 
بأهميتها الاستراتيجية © التخطيط 
الأمريحىء. لكنه أفرد لبا مساحة أقل» 
كما أنه تاؤمب 3 قدريت الوإعقداال 
والتقليدية» فاعتبر أن 'د. يوسف القرضاوي”" 
مصتت كين الأسلقية |(التقددة» ميائما انجس 
على الصوفية ضمن إطار التقليدية» وأسبغ 


ع لت لك 


قن 280234 


سمات الصوفية على نموذج "المسلم المعتدل' » 
وقدم التقرير تعريفا للمعتدلين بأنهم: "من 
يقومون بتقديس أئتمتهم أو شيوخهم 
ويأخذون بالإسلام التقليدي دون التفسير 
الدقيق وغير الوسيط للقرآن والحديث 
يعني أنهم يفتقرون إلى واسطة دوما 
- ويصلون ث القبور ويقدمون نذورهم 
ويؤدون الكثير من الأمور التي يمقتها 
الوهابيون. 9 
التقرير الثانى لمن تأمله. جاء محكدسا 
ل ا ل 
وهو مسلك مقصود -فيما أعتقد - القصد 
منه تدشين حملة موسعة لإعادة تعريف 
الإسلام والإسلاميين والمسلمين» وما يتعلق 
بذلك من مفاهيم ومصطلحات وكيانات 
وتيارات؛: وفيما يتعلق بالصوفية يمكحن 
التصور الذي يقدمه مركز راند لتوظيف 
الطرق الصوفية لخدمة الرؤية الأمريكية 
4 إزاحة التعريف "السلفي" للاسلام؛ ومن 


يحمله من تيارات وحركات. 
أولا: الصوفية شبكات جاهزة - ورؤية 
قاصرة: 


أحد الفرضيات لك 
انطلقت منها الدراسة هي 
أن من وص فتهم ب 
لإسلاميين الراديكاليين ' 
هم الأكثر نفوذا وفافرا 
ووصسسولا ا ا 
يسكنها الإسلام سواء 2 1 
أوروبا أوأمرييحا 
الشمالية رغم ضالة 
أعنادهم اللسبيةة 2 
الات 


١ 4 005 6١‏ فيك حتقه ر جلها 
+9253 اتجقرة اللذناه: خإن كنذا 
!5 ١خ‏ كرارق 500640 زه 4هدا 
001 . 


1 1 52 0 1 71 

دوه 1 4 , 
تصبنيف راد - والتي لا يوعجد لديها 
شبحات واسعة حول العالم حتلك الذىق 


طامهه )ا الاشهه امد ع3 [ 


يملكها الأصوليون» وبناء على ذلك فإن 
التوصية المقدمة هي اضطلاع الإدارة 
الأمريكية بتوفير المساندة للاسلاميين 
المعتدلين - 4 مقدمتهم الصوفية - من 
خلال بناء شبحكات واسعة وتقديم الدعم 
المادي والمعنوي لبم لبناء حائط صد 2 
مواجهة الشبكات الأصولية. 

هذا التقديرء فمن قال: إن الصوفية لا 
تمتلك شبكات واسعة حول العالم» ومن 
قال: إنهم يفتقدون للتمويل اللازم؟ 


العلكمم" +#طل 2 زدوههتنا 092 
5/6 ا 5 1107400093 هاه 
ل 6 
085 - 40و87 - قاهة0 ,67 
0 [ عتهن جاهنام 13هالارمكه نا 
0925312705531 [340 0950 [ 


إن الطرق الصوفية وأتباعها لا يكاد يخلو 
منها بلد مسلم أو غير مسلم؛ بل إن عددا 
كبيرا من الطرق تعد طرقا 
دولية» نتيجة انتشارها أ 
عدد من البلدان مع ارتياط 


/ / 3 وتقدم حصيلة صناديق 
الموالد والنذور والأضرحة 


إلى ميزانية الدولة التي توجد بها الأضرحة. 

كما تبدو بعض الطرق الصوفية عابرة 
للحدود والجنسيات» كما هو الحال مع 
الطريقة التيجانية التي تنتشر 3 سي كسبوف 
احرف ما وهذه الطريقة تمتلك تموذا 
سياسيا يصل إلى مستوى رئاسة الدولة وهي 
تمق القايرات وم قمرالف ومبدرجااناات نمقلها 
4# عدد من الدول. 

لكن أهم ما تفتقده الطرق الصوفية وجود 
رؤية ة عالمية واحدة تحمل أهدافا واضحة 


5) - تلان 11م 2ت لما غ02 
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وآليات متفق عليهاء وهذا ما يمكن أن 
تقدمه الولايات المتحدة من خلال توظيف 
اانقبكاه |نصصوقية |الجااهزة الوااجبة 
الشكر |السااقفي -االوجاابى - واللعيااوات اناف 
تحماله ونعناي " ١‏ 1 
القن العا ميحاليهة أبريكا إلى قاد 
شبكات معتدلة؛ هو مجرد ادعاء لا يصح 
على الأقل فيما يتعلق بالإسلام التقليدي 
انلصي 

ثانيا: ران الاعتدال وميران التعاون: 

تحدث تقرير رائند ضمن الخبرات المستقاة 
من تجربة الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة والشيوعية» عن توحيد المعارضين 
للشيوعية ب إطار واحد مع التغاضي عن 
الحلذفات الفكرر: الناشنة علد لين مرلاء 
المعارضين وبين السياسة الأمريكية؛ ويشير 
التقرير إلى وجود خلافات 4# الرأي داخل 
أروقة حاسا ادر كيه يممددس 
التعامل مع هؤلاء المخالفين للنمط الغربي» 
ولكحن # نهاية الأمر تم تغليب ميزان 
التعاون» ويقول التقرير ة هذا الصدد:" 2 
النبهاية لجأت الولايات المتحدة إلى بناء 
الأيديولوجية الشيوعية» لذا تم تأسيس ما 
يطلق عليه "كونجرس الحرية الثقافية". 

هذه المنهجية التي يدعو التقرير إلى 
تطبيقها 4 مواجهة الولايات المتحدة لتيارات 
الإسلام ' الراديكالي ' من شأنها تجاوز أي 
خلافات أواختلاقفات, وبعض الطرق 
الصوفية صنفها التقرير بوصفها متشددة أو 
متطرفة: وذكر مفلا عل ذلك تعاض ة 
لبنان» لكن هذا لا يمنع من تحقيق قدر من 
التعاون معهاء فالمهم هو البدف وليس 
التوافق التام بين المتحالفين لتحقيق هذا 
البدقف. 

م فإن طبيعة التفسير" الصو ' 
للاسلام يتسم ب ' الا كيا ذحكرت 
شيريل بينارد ب تقرير عام (4١٠٠م))»‏ تجعل 
من مزية الصوفية عيبا 4 نفس الوقت ؛ لآن 
هذا الحكول عكر الكذى جملكها ممدولة 
بالأساس © الرؤية الأمريكية؛ لكنه يمثل 

وبذلك تكون الاستراتيجية الأمريكية 

ابح ان ررض ارين الل الاي عبرالا يار 
الإسلامي ' التقليدي ' الصوة: الأول هو 
ميزان الاعتدال» والثاني هو ميزان التعاون. 
وبالإضافة إلى المواصفات التي ذكرناها 
سا لميزان 5 له فإن التقرير يضيف 
سمات أخرى للمعتدلين» منها: القبول 
بالديمقراطية - القبول بالمصادر غير 


لضفيو ض0د وريه زن زمنق متهم 


مرضي ا 


المتعصبة ب تشريع القوانين - نبذ الإرهاب 
والعنف غير المشروع- احترام حقوق النساء 
والأقليات الدينية. 

هذه السمات لا يوجد تعارض بينها وبين 
الإسلام الصوك؛ حتى وإن تعارضت بعض 
المفاهيم الدينية لدى الصوفية مع مفاهيم 
اند شراط والعلما ٠1‏ ضان الي السدين 
الصوفية المرنة تكفل تجاوز مثل هذه 
العقبات؛ وبذلك فإن الصوفية تقدم خياراً 
توالا للسياسة الأمريحية 4 هذا 
الصدد؛ء حيث يمكن للطرق الصوفية 
المؤثرة أن تلعب دور سياسيا منافسا للدور 
السدى دما سسة الجبا عسات الإسسارافية 
السياسية الموسومة ب - التشدد  -‏ التقرير 
مفال جماعة الكخغواق السيلميق» ولذا 


ع2 كه (0 ع3 لم2 +لمعم٠‏ 
59 27001 زنك تطلااجاهد 30/8015 


أل 36032 5ه +[ :3(ها 6 +3 05 052 ا 
ته 405 جا ١134 ١١‏ قتا" 99210101 1/0 


استحضرنا تجربة التيجانية ج المغرب 
الإفريقي» والنقشبندية 4 تركيا. يمكن 
إدراك المستوى الذي يمكن أن تلعبه الطرق 
الصوفية 4 المستقبل 4 دول أخرى؛ خاصة 
إذا نجحت السياسة الأمريكية شك توجيه 
تلك الشبكات ' الجاهزة ' لممارسة دور 
أكبر فعالية ث4 مجتمعاتها ولو من وراء 
نازر 

أيضا فإن الطرق الصوفية تقدم مجالين 
رئيسين آخرين للتعاون من خلال الدعم 
اللامريكي. | ولماه فرهدر اكير |النااسيا: 
تفل ال ستاك ل انرسي وموفا 
آشار إليه التقرير صراحة» وثانيهما: تقديم 
بدائل صوفية للدعاة الجماهيريين. 


عه إلا القمة 5" هلم + قاد 
المع من +ةضفه "!نا هك +0914 


+ نهنا هن معات 15 !2لا 
+3 5 2ج1/ تاجف 06 جهن زو هانق 
4 هد 3114لا كا 134ل نا 


ذالكا. نفل مركن النافر ع الداخل إل 
الخارج: 

ذخا 
الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرهاء"'' وكأن باحثي مركز راند قرؤا 
هذا الحديث؛ فهم يعملون به» فإن آراء 
ا دن إل ير ري 
فكري حول مركز الإسلام ث قلب العالم 


ح 


وت للش إلى 

ويدعو التقرير صراحة إلى التركيز على 
دول الأطراف بك العالم الإسلامي: خاصة 
4 آسيا والتواجد الإسلامي # أوروباء مع 
إهمال اللركر تدر المنتتصف ويخاصة 
اا 0 0 الا وذشك 
مفهومه الآمريكتي 8 اك سم 
وترسخا 4# هذه المناطق» ومن ثم يتم إعادة 
ارك 

هذه الأطراف "المصدرة" والتي سيتم صنع 
نماذج إسلامية جديدة بها 2 تتمتع بانتشار 
صوه واسع النطاق # أرجائهاء وتنوه 
الدراسة لك أ الصوؤية تتمتع تتمد بمكانة 
مميزة #*#حلمن العو وسوريا 
وكازاخستان وإيران وإندونيسياء أما ك 
المغرب وتركيا والبند وألبانيا وماليزيا فهي 
تأخذ طابعا رسميا يزيد من تأثيرهاء ويشير 
تقرير راند إلى تجربة نموذجية ‏ تركيا ؛ 
هي تجربة 'فتح الله كولن" ؛ والتي يعتبرها 
سياسة فرض الشريعة الإسلامية» وترفض 
الدين ينال ,شكال من شكال اللخصوصية 
الفردية. 


حا 0 


لو أردنا أن نلخص أخطر ما يدعو التقرير 
ان عسفيه الس صرت شر را 
(0٠٠م)ء‏ فإنه: 

أولا: نقل مراكز الإعداد والتجهيز و" 
النمذجة ' إلى دول الأطراف؛ ومن ثم إعادة 
اد ار راد كا 

نايا لك المباهير الباتر: الطرق 
الصوفية إلى ممارسة دور فعال # دعم 
أحزاب أو مرش حين سياسيين موالين 
للمصالح الأمريكية. 


- لان + ضلاة 082 ح022ا١‏ تاننة؟ 
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١ الطسرق‎ 


الكسنزان هو مصطلح صو اتخذه 
ا ال يقة العلية “القادرية 0 
اختصارا بالطريقة اسه وأصل هذه 
اللفظة من الناحية اللغوية يرجع الى اللغة 
الكردية وهي تعني باللغة العربية (لا أحد 
يدري) أو (لا أحد يعلم). 

وأما من الناحية التاريخية فإن هذه اللفظة 
أول ما أطلقت على جدهم عبد الكريم 
الأول الملقب ب (شاه الكسنزان) وذلك لأنه 
قبل تسلمه لمشيخة الطريقة اختفى 2 
جبال(قرداغ) شمال العراق لمدة أريع سنوات 
دون أن يعلم أحد بمكانه: فحان إذا سكل 
عنه قيل: (كسنزان). وبعد انقضاء السنين 
الأربع أخبرهم شيخ الطريقة القادرية آنذاك 
وهو خاله؛ بمكانه 2# الجبل؛ فذهبوا إليه 
فوجدوه - حسب زعمهم - منقطع لعبادة 
22 شد د ناك لجل 

استلم الشيخ عبد الحريم مشيخة 
الطريقة يدا بيد من خاله» واستمر لقب 
الكستزان مع اسم الشيخ ومن ثم طريقته؛ 
ثم أطلق على أبنائه وأحفاده» كما أنَّ هذا 
اللقب جرى على ألسنة الخلق عَلّماً للطريقة 
العلية القادرية الكسنزانية التى تبتى 
مشيختها الشيخ وأبناؤه و احفارين من مكدن . 
وقد بين مشايخ الطريقة ة أن لبذا اللقب 
دلالات روحية خاصة عند أهله فهو يعنى ٍ 
«سر الأسرار) أو السر الذي لا يمكن لأي 
ولي أن يكشفه مهما علت مرتبته فهو 
خاص بالعائلة الكسنزانية يتوارثونه يدا 
7 ند 

بهذا السر الذي يمكن أن نصفة (بالسر 
الأعظم) قالوا: إن الطريقة الكسنزانية 
هي سيدة ا لا 1 
اسم العشيرة التي تنتمي إليها عائلة الشيخ 
محمد فهي عشيرة مرتحي والأب الأعلى 
لبده العشيرة الشيخ عيسى البرزنجي هو أول 
من سكن + برزنجة من شمال العراق» 
فالسادة البرزنجية ‏ كما يلقبون ‏ اليوم هم 
أكبر العشائر 4 شمال العراق. 

وتقوم هذه الطريقة على تدريب مريديها 
على الاختفاء وضرب السيوف 4# الجسم 


التفكة مم3 وكا رجه [ن زجاقن 1034م 


صر اه 6 


-[ 5 !ذا سمع إلا +| 21555 ١‏ 353/04 ا 


الطريقه | 


وحكذلك واستعمال ادم الدارية يجميع 
أنواعها. .وهذه الطريقة منتشرة 4# العراق 

ولها أكبر التكيات 2# العراق. 

عبد الكريم بن عبد القادر ين عبد 
الكريم شاه ١‏ لحسنزان. 

ولادته ونشأته ‏ بحسب موقعهم على النت : 
(سنكاو) من محافظة حرحكوك 4# شمال 
من شهر نيسان ا(مساتة 55ام)ء وهذه القرية 
الكحسنزانية» ومندُ سنواته الأولى التي 
فحافا د ركرسة) كان فد الطريف 
هو والده الشيخ عبد الكريم الكسنزان 
اال 
كان 0 علية ولا زال لقب (انسلطان) 
وهو الذي سمي المولود الجديد للشيخ عبد 
الكريم محمدا. : 

0 رم الاك سن 
عبد القادر الكسنزان» ا والد الشيخ 
الطريقة» وعلى يديه كثّرَ عدد المريدين. 


8ن نسل +1 تاه ١‏ الهم سدق + 


كتج )م3 8081م زه ع غل اذ ذا 
هل + 1ذ0 


وشيخ هذه الطريقة المدعو محمد بن عيد 
الكريم المسمى بالوارث تورث المشيخة عن 
أبيه؛ مع العلم بأن الأب والابن لا يقيمان 
لأركان الإسلام كالصلاة والصيام وزناء 
ولا يؤديان الفرائض ولا النوافل» ويعتقد 
فيهما العوام الولاية؛ أعاذنا اللّه من شر 
الاعتقاد. 

نسبه المزعوم: 

مع أن شيوخ هذه الطريقة أكراد الأصل 
والمولد والمنشاً واللغة» فقد زعموا لأنفسهم 
نسبا للنبي ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ يلاحظ 
أنه متخما بالأسماء الكردية» فيا سبحان 


4 


كوس 20 «اسسسه حا ؟ لسوت [ 


اللهلا تعلها إحدى كراماتهم؛: ومن 
الملضحكات الممبكحيات ات الشيخ محمد 
(«قدس الله سره) قفد استوسييع أولاده: :نهرو 
وغاندي 000 
مثلا. 

وسلسلة النسب المزعوم كالتالي: 

السيد الشيخ محمد الكستزان بن السيد 
عبد الحريم بن السيد عبد القادر بن 
السيد عبد الكريم الشاه الكسنزان بن 
السيد حسين بن السيد حسن بن السيد عبد 
الكريم بن السيد إسماعيل الولياني بن 
السيد محمد النودهي بن السيد بابا علي 
الوندرينه بن السيد بابا رسول الكبير بن 
الكد مك الششكد الات كن لكر 56 
الرسسول من السيد قلتدر بن اللسيد عبن 
السيد بن السيد عيسى الأحدب بن السيد 
حسين بن السيد بايزيد بن السيد عبد 
الكريم الأول بن السيد عيسى البرزنجي بن 
السيد بابا علي البمداني بن السيد يوسف 
البمداني بن السيد محمود االصرر ين 
السيد عبد العزيز بن السيد عبد الله بن 
السيد إسماعيل المحدث بن الإمام موسى 
الحاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام 
محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن 
الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب 
والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اللّه 
وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى. 
دراسته: 

أخذ الشيخ محمد الكسنزان الطريقة من 
والده, وأخن معها علوم التتصوف, اكه 
العلوم الشرعية والعربية 2# مدرسة جده 
مدرسة (كريجنة) الدينية؛ فدرس العلوم 
العربية والإسلامية على كبار علمائها منهم 
الملا كاكا حمه سيف الدين والملا علي 
مصطفى والملا عبد الله عزيز الكريجنى. 
بحسب موقعهم على النت. ا 

جلوسه على سجادة المشيخة: 

إن الجلوس على سجادة المشيخة ب نظر 
أهل هذه الطريقة» هو اختيار وتعيين علوي 
يجري بأمر الله تعالى وأمر رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومن يتم اختياره لبذه المهمة 
يحون دائما موضع نظر الله تعالى 


5) - تلان 11م 2ن ح7(ماا غ02 
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عابس فيفيض عليه ما يفيض من أنوار» 
ويمده بما يشاء من مدد ليكون أهلاً للوراثة 
المحمدية . كما يزعمون .. 

غفي آخر زيارة قام بها الشيخ عبد الكريم 
الكحسنزان لأضرحة المشايخ 4 قرية 
«(كربجنة) كان ابنه محمد بصحبته» 
وحكان + تلك الزيارة عدد كبير من 
الخلفاء والدراويش والمحااسيب والأتباع. 
وبعد أن انتهى من مراسيم الزيارة» جلس 
وكانت علامات السرور تعلو وجهه وقال: 
(يا أولادي الدراويش! منذ اليوم يكحون 
السيد الشيخ محمد شيخكم., وهذا أمر 
أساتذتنا ‏ هكذا ..: ومن أطاعه فقد 
أطاعناء ومن أحبه أحبناء ومن خرج عن 
أمره فقد خرج عن أمرنا). ثم نظر ملتفتا إلى 
أضرحة المشايخ قائلا: (أنا أودعكم الآن 
وستحون هذه آخر زيارة لكم وهذا 
وكيلكم الذي أوكلتموه -- مشيرا إلى 
ل ل وت 
الموافق للعام (1517م) بعد زيارته الأخيرة 
بفترة وجيزة... 

وهكذا قام الشيخ محمد الكسنزان 
مقام والده الشيخ عيد الكريم يعد وفاته: 
وتولى أمور الطريقة:؛ وبايعه الخلفاء 
والدراويش سنة (/59١ه)‏ الموافق (191م). 
م الكدبه رن 

ت الطريقة الكسنزانية 2 جميع 

00 حاء العراق فلا تحاد تجد مدينة أو قرية 
إِنا 0-5-2 أتباعهم بل جاوز 
ذلك البلدان الأخرى كإيران وتركيا 
والجمهوريات القوقازية والبند وباكستان 
والولايات المتحدة الأمريكية ويعض دول 
أوروبا. 

مؤلفاته الصوضية: 

١‏ - كتاب الأنوار الرحمانية 4 الطريقة 
العلية [الجائومة (الكستزافية. 

" - نشر كتاب: جلاء الخاطر من كلام 
الشيخ عبد القادر. 

»ا كفاب الطلويفة العلية |القالدرية 
الكسدزاقية . 

؛ - موسوعة الكسنزان فيما اصطلح 
عليه آمل الافقصوف والمرضاق. 

وله عدد آخر من الكتب والرسائل تحت 
الطبع منها: 

٠‏ ألرؤى والأحلام شك المنظور الصوك. 

© خرارق الاشقاء االصبيك والاعب |الجحدويق. 

« ألكرامات 2 طور جديد. 

»ألكسنزان والإنسان. 

© الاقصوف» قلتون اللسمااع |الأوال: 

* ألدعاء مخ العبادة. 

© إطات انمعر ف الإسازة 


الفْوْفِيوٌم0د وريه زن زوزق انهم 


مرضي ا 


ا 

* ألخلوة 2 الإسلام. 

9 ألتكايا بيوت اللّه. 

"المولد النبوي وأهميته 4# العقصر 
الحديث. 

* ألبيعة والمعاهدة عند الصوطية. 

كما قام ب: 

“تأسيس زكلر ةالشيج مجين 
الكسنزان الجامعة)» والتي تضم إلى 
جانب قسم علوم الشريعة والتتصوف وحوار 
الأديان» أقسام أخرى ل علوم الاقتصاد 
والسياسة والقانون واللغة وعلوم الحاسبات 
والرياضيات التطبيقية» وهذه الكلية هي 
بمثابة نواةٍ لجامعة يكون لبا فروع ‏ جميع 
دول العالم كما يأمل. 

؟» تصميمه لتقويم إسلامي؛ هذا التقويم 
هو (التقويم المحمدي)» وهو تقويم يؤرخ 
للأحداث نسبة لولادة الرسول. 

* تأسيس (المجلس المركحزي للطرق 
الصوفية 2 العراق) جاء هذا المجلس ليوحد 
كلب انصيفية ذ العراق: كما يدف 


عر 4[ هذ" 2 لتك ه لاز 24 جادا ١‏ هك 
2 تكو وه" لمط +[ 9555 :ا ك١‏ 365311 


26700 [ انهل د 6ج + ا 
77ت 5ها 59034 ١‏ 2 4ه م 05 


5 
مع بقية التجمعات والمجالس والطرق وأفراد 
الصوفية 2 العالم. ويطمح الكسنزان إلى 
أن يجد هذا المجلس صداه 4 قلوب وعقول 
يكون له فروع رئيسية + كل دولة من دول 
لحان ” 

الإسلامي وهونافنة 
على العالم. 

* موقع (الطريقة العليّة 
القادرية الكحسنزانيّة) 
وهو موقع متخصص بنهج 
رإسلوب ومبادئ الطريقة» 
رد سنب السا الساسطق 
عنها للعالم. 
والدّراسات الرّوحية) ل ركتر للك 
ووافقصعن هذا ارك لظ الاق _3 
وحرامات الطريقة!!!2 والمقارنة بين هذه 


مد مد 


© 


١ 401256 4‏ +14 دقهدط ارط را 
الخوارق من جهةٍ وبين الظواهر 
الباراسايكولوجية من جهةٍ أخرى وإثبات 
فشل الأخيرة أمام خوارق الطريقة» إضافة 
إلى دراسات أخرى يتم بحثها 4 هذا 
المركز على أيدي باحثين متخصصين. 

داك عد الع الآن: : نشرت صحيفة 
نيويورك تايمز " الأمريكية تقريرا حول " 
الصوفية " 4# العراق'» وبحسب مارتن فان 
دووتزرن» (امسقالة الادروااساات االإسالومية ظ 
جامعة أوترخت البولندية, للصحيفة 
الأمريكية أن الشيخ الكسنزان 3 بداية 
السبعينات والثمانينات قاد ميلشيا ضد 
القوى الكردية بزعامة جلال الطالباني» 
كم أسس مرحزا لنفسه وسط عكر 
العراق» وعمل 0 لمبيعات صدام من 
النفط ثم ال اقيم ل 
الدوري. لكن علاقته مع صدام ضعفت 
قبال الغزيء ويحه قعواافه قوفه تال هذا 
الشيخ إلى السليمانية 4 كردستان حيث 
يعيش تحت حماية الطالباني. 

وقال البروفسور البولندي: إن هذا الشيخ 
ساعد القوات الأمريكية بغزوها للعراق 
وأنه قدم معلومات لوكالة المخابرات 
الالركدية ار ار 

كما أوضح عدد من أهالي مدينة 
حكرحكوك أن من المتصوفة 2# المدينة أخذوا 
يمادقون الاجسفلؤل والحكومة |الميانة خوفا 
من الأغتقال؛ خاصة شي الطريقة 
الكسنزانية» والذي أعلن من قبل أن 
الجهاد # العراق ينبغي أن تنطبق عليه عدة 
قسروطل عمال إصالوانة متبا :قاد لقانب 
وتحقيق الصلة بين العبد وريه. وهو ما أثار 
حفيظة المقاومة العراقية وأهالي المدينة على 
020( 


زا 


حد سواء 
وبحسب شبكة البصرة: قام 
عدد من تلاميذ هذه الطريقة 
بالتجسس لحساب أمريكا 
وتحديدا كشف المواقع 
العهسكرية والاستراتيجية 
العراقية ومواقع القيادة ‏ قبل 
الاحتلال ‏ مستخدمين أجهزة 
الاككانل دك الك 
بدعم تحديد الإحداثيات» 
وقد ألقت السلطات المختصة 
4# وقتها وأثناء الحرب القبض على هؤلاء 
التلاميذ متلبسين 2 جرمهم وتم إعدامهم 
بعد اعترافهم بذلك؛ حيث اعترفقوا بأن 
الذي دفعهم لذلك هو (نهرو) ابن الشيخ 
محمد عبد الكريم» شيخ الطريقة 
المذكورة» وقد أحد لنا عدد من تلاميذ 
ار ا ل ل رن كن 


09) - لان ضاق 0ن ح22نا١‏ تاننة؟ 


+ تس" 3 92151١134‏ ا 


هذه الأجهزة قد وزعت على بعض التلامين. 

وفحسيبه جرريدة االدى |اللالكدروفي تاثا 
((بين أيدينا وثائق جهاز المخابرات» وتائق 
تتضمن مخاطبات بين أكبر مسؤولي هذا 
الجهازء وتقارير ورسائل ومعلومات أخرى 
صادرة إلى دوائر الجهاز وواردة إليه حول 
أفراد من عائلة المتتصوفة (الكسنزانية) 27 
الخد لد رن راسد 
و(ملاص) أولاد محمد عبد الكريم 
وشقيقاه آزر حسين الكسنزاني وابنه د. 
2 فت د الرناتر كناك 
اانفينة انع قدمما موقا الجباز (العفاورالت 
60ت اند 
والغريب أن هذه الوقائقٍ «وقد تأرخت 
الحدالها سق جر ©/ ذه 00) اشير إلى اأسفيراار 
العلاقة المخزية بذلك الجهاز حتى لحظاته 
الأهييق نكن اللأكفر غراف" _ذ الوفاقق 
ويغلق أي باب لاحتمال أن يكون (السادة) 
مكرهين على التعامل مع هذا الجهازء هو 
إن إحدى الوثائق كانت عبارة عن رسالة 
كتبها أحد أفرادهم بعد سفره من 
السليمانية إلى عمان وبحثه عن صديق له 
هو ضابط مخابرات عراقي» ويعرض فيها 
خدماته على الجهاز. ما الذي يضطر هذا 
(السيد)؟ وما الذي يدفعه إلى هذه الخدمة.. 
:شك كفك فكد كدرره (السادة) المتتصوفة 
أنمسيم, فهم ها رانوا ]ا 

يصف الشيخ محمد عبد الكريم 
الكسنزاني ث2 لقاء له مع أحد قادة الجهاز 
- صدام بأنه (قلم الله على الأرض).. هذه 
االبالقغة اللصوضية االاقاتخرة |اعجيثت |الضباايطل 
فأبلغ مسؤوليه بهاء حين سمعها على لسان 
الشيخ الصو 0 1 لكا 
رس م مشر ل ظة لط 
وكاخ الاضشكرر 0 ريا لضان 
ار 
المدعو محمد عبد الكريم الكسنزاني بما 
يخدم عمل الجهاز» حيث ساقر مؤخرا إلى 
االسانيما ف 

قصيف لإيطلااقة معلوماات للتعالوق ااتسرى) 
التي فتحت للشيخ بتاريخ (1/ )٠٠٠١ /٠١‏ 
مصادر القوة فيه علق إنه (عنصر فعال وذو 
شخصية قوية ة ومؤثرة 2 وسطه.: ولديه 
أباء كدر وله احترامةه الكبرر رسطل 
المجتمع الديني). فيما تصف هذه البطاقة 
نقاط ضعفه بآنه (عنصر مادى ويحاول 
كسب أكبر عدد ممكن لصالح تكيته 
الكسنزانية) وتقول بطاقة أخرى له أنه 
(حصتت موافقة رئاسة الجمهورية 


اا 0 
ل ال لس 
ل ل ل الى 
تفوذ التشيع الإيراني). قبل هذه اليطاقة, 
وت روت ث/, ؟ 0 اتحصال موافقة اللجياة 
على سفره إلى لندن (حيث تم تسهيل سفره 
عن طريق نقطة فايدة - الوثيقة)» وحين 
يطل من الشت إلقاء محا صر ف لشدن ها 
ذحرى وفاة الشيخ عيد |الخادرر االكيالدني 
يتصل بمخابرات يغداد » فتمنعه هذه. 


وسور إقاانا هط + تعقله مو رهم 
+ 34003 م 2084م 9ه را 


نهر ع لاهلا انه 01 انناة والاشع/ 
سو ١‏ 2 ((لالسسعهت 7 5 


يل الشيع م فيل 
مدير الجهاز بعدم الطلب من أتباعه العرب 
االكبااطل وااندقيوق االقواجدين كز الدااخل 
الذهاب إلى السليمانية. فيوافق ويطلب 
الموافقة على نقل تكيته من السليمانية إلى 
سان 2 انعد القاصال سين رسال 
والسليمانية (وذلك لتعرضه وجماعته 
للضغوط من قبل زمرة جلال الطالباني 
الوقيقة). 

أما السيد آزر عبد الكريم الكسنزاني 
(الأخ غير الشقيق للشيخ؛. كما تقول 
الوثائق) فهو الآخرء يقدم تقريرا غريبا. إنه 
من ألمانياء وأهل زوجته 2 سويسرا (لجوء 
تان لتر توفت مميت, 
فيرفضء ولا يحتفي بالرفض وإنما 
يخاطب المخابرات بتقرير مفضوح للنفاق 
على عمه ويعرض خدماته. 

أما السيد (غاندي محمد عبد الكريم) 
الذي تصفه الحسدص الونائق بأنه(أحد 
ماشاد را رج جار كال 
فيقدم طلبا لمدير الجهاز للموافقة على فتح 
سارك لض مداسائ خضل ناماه 
ويستفلها المدير لات راك احد صباط الجهار 
هذه الشركة ومن طلاب الدورة 
الكردية: يجيب السيد نهرو برسالة خطية 
لحشوها بأحكبر حكمية من الخدمات 
المطلوبة وغير المطلوبة.. وصول وقد من 
الأزهر إلى أربيل ودهوك.. احتمال طرد وزير 
تقرير مهم آخر يقدم (المتعاون غاندي 
محمد عبد الكريم الكسنزاني معلومات 
مع تصوير فيديوي وفوتوغراتٍ عن 
معسكر فالباريز التابع لفيلق بدر 2 
ا 


0 
عي» 


9 9 
+ د 


التبيان الجدي 


لحقيقة الجفري علي 


التصوف أفيون الشعوب 


لطم وكا رجه زن زجاقن 1034همه 


صرا يا 


8 


- لان + ضلاة 082 ح022ا١‏ تاننة؟ 


«الخرافة») عجوز متصابية تتعلق 
بصاحبها...! 

«التوحيد» يهدم ا 0 

ليس سهلا أن يتراجع ((القبوري))..! 

«التوحيد) يحتاج إلى إرادة واعية...! 

ترددت كثيرا 4 كتابة هذه الاعترافات 
لأكثر من سبب.. ثم أقدمت على كتابتها 
لأكثر من سبب» وأسباب الإحجام والإقدام 
واحدة.. فقد خشيت أن يقرا العنوان بعض 
القراء ثم يقولون: ما لنا ولتخريف أحد 
معظمي القبور.. ولكن قد يكون بعض 
القراء # المنطقة النفسية التى كنت 
أعيشها قبل تصحيح عقيدتي.. فيقرؤون 
اعترافاتي فيفهمون» ويعبرون من ظلمة 
ار ا ل 
وحدهما يقويني على الكحشف عن ذاتي 
أمام الناس - مادام ذلك سوف يكون 
ا اا 
التوحيد..؟ 1 

ولقد كنت من كبار معظمي القبور» قلا 
أحاد أزور مدينة بها أي قبرأو ضريح لشيخ 
عظيم إلا رامن كور للطواف به... سواء 
كنت أعرف كراماته أو لا أعرفها. لجان 
أخترع اليم كراما اق أو أتصورها.. أو 
أتخيلها.. فإذا نجح ابني هذا العام.. ل 
ذلك للمبلغ الكبير الذي دفعته ‏ صندوق 
النذور..وإذا ثشفيت زوجتي؛. كان ذلك 
للسمنة التي كان عليها الخروف الذي 
ذبحته للشيخ العظيم فلان ولي اللّه!.. 

وحينما التقيت بالدكتور جميل غازي»؛ 
وحكان اللقاء لعمل مجلة إسلامية تقوم 
ياااتعالؤق والفر عدن جمحية العزبز ياالله 
القاهرية» والتي تضم مساجد أخرى) 
ورسالتها الأولى ((التوحيد)), وتصحيح 
العقيدة. 

وبحكم اللقاءات المتكررة.. كان لابد 
من صلاة الجمعة 4 مسجد العزيز باللّه.. 
وهاجم ((الدكتور جميل)) 4 بساطة.» 
وبعقلانية شديدة هذا المنحنى المخيف 2 
العقيدة» وسماه «شركا باللّه ؛ وذلك لأن 
العبد 4 غفلة من عقله يطلب المدد والعون 
من مخلوق ميت!!.. 


ِ | 


0 


أفزعني البجوم» وأفزعتني الحقيقة.. وما 
أفزع الحقيقة للغافلين... ولو أن ((الدركتور 
جميل)) اكتفى بذلك لبان الأمر.. لكنه 3 
كل مرة يخطب لابد أن يمس الموضوع 
بإصرار.. فالضريح لا يضم سوى عبد ميت 
فقط.. بل قد يكون أحيانا خاليا حتى من 
العظام التي لا تنفع ولا تضرٌ..! 

َك وال لامر اك رركن قخصادرف ورديب 
كنت أعود إلى بيتي بعد صلاة كل جمعة 
حزينا.. شيء ما يجثم فوق صدري.. يقيد 
أحاسيسى ومشاعرى.. أحاول 4 مشقة أن 
ار 
ضلالة طوال هذه الأعوام..أم أن صديقي 
«الدكتور)) قد بالغ 3 الأمر.. فأنا أعتقد 
أن كل من نطق بالشهادة لا يمكن أن 
سر تادر لتر من البفوات أو زلةٍ من 

شيء آخر أشعل ‏ فؤادي لببا يأكل 
طمأنينتي 4 بطء... إن الدكتور يضعني 2 
مواجبة صبريحة ضد أصحاف !| الأعبيهة 
الأولياء» والخطباء على المناير صباح ه مساء.. 
يعلنونها صريحة: إن الذي يؤذي ولياً.. فهو 
.4 حرب مع الله سبحانه وتعالى» » وهناك 
حديث صحيح # هذا المعنى.. وأنا لا أريد 
أن أدخل 4# حرب ضد أصحاب القبور 
والأضريعة + لاتق أهوة مالك مين أن اأسكال 5 
حورب ممه 2 حال جالالفت ا 


0لا عدا0؟ [ 309 جنا نهر ناكا 
همعو وهالو تجهه منهوة قسة 


جم سك كله قن لا ةا 8 كنا 
ووو 2177 و١١‏ زا 0995 


وقلت: إن أسلم وسيلة للدفاع هي البجوم.. 
واستعدت قراءة بعص الصفحات من حتاب 
(«الغزالي»)) ((إحياء علوم الدين))» 
وصفحات أخرى من كتاب ((لطائف 
المنن))(لابن عطاء السكندرى)»؛ وحفظت 
ل ل د كم 
أصحايهاء ومناسبات وقوعهاء وذهبت 
الجمعة الثانية» وكظمت غيطي وأنا اماع 
إلى الدكتور؛ فلما انتهى من الدرس وأصر 


ما مد 


على أن يدعوني لتناول طعام الغداعء وبعدٍ 
الغداء. . تسلمته هجوما يلا هوادة, 05 
عاب عاماليق: 

الأول: هو أنني حفظت كمية لا بأس بها 
فيداعبني بحفيه الغليظتين ؛ لأنني # بيته! 
وتناولت طعامه فأمنت غضيه: وقلت له 
ير ل شار رن 
الأولياء لا يدرك درجاتهم إلا من كان على 
درجتهم من الصفاء» والشفافية» وأنهم 
رجال أخلصوا لله.. فجعل لبم دون الناس ما 
وانتظر الدكتور حتى انتهيت من هجومي.. 
يقول: هل تعتقد أن أي شيخ منهم كان 
قلت مذهولا: لا.. 

أو يطير البواء.. أو يقطف ثمار الجنة وهو 
عالى اد ومن . ورسول الله لم يفعل يفعل ذلك..؟ 1 
كان يمحن أن يحون ذلك حافيا 
0 أو لتراحديى ا اللا 
ل لكك 
تكون مغلوطة.. غير أني فهمتها على أنها 
الحفيحة :ولا حقيقة سواها !ا 

وعدت أقرأ من جديد 4 الكتب التى 
ويستمر الحوار بيننا إلى ساعة متأخرة من 
الأيال -. فقن كنت من كبار عصفاق 
موسيقاهم» وألحانهم التي هي مزيج من 
متنوعة... شرقفية؛ وفارسية»؛ ومملوكية:؛ 
أشتارفى لد شاك ل 
كر وضت السحر. ! 
وكنت أعشقها؛ وأحفظ عن ظهر قلب 


5) - عتلان اضرآة ان ح7ذنا١‏ ننة0 


و ام ا #لام نا 


الكثير من شعر أقطابها..لاسيما ((ابن 
الفارض))» وكل حجتي التي أبسطها 2 
لت لدي 0 
الذين يدعون إلى ((التوحيد»») لا يريدون 
للدين روحاء وإنما يجردونه من الخيال؛ 
وأنهم لا بد أن يصلوا إلى ما وصل إليه 
أصحاب الكرامات ؛ لكى يدركوا ما هى 
الكانات ا رت الى إلا دن ساهد 
البحرء ولا يعرف العشق إلا من كابد 
الحب - وهذا أسلوب صو - أيضا - 
© الاستدلال» ولبم بيت شهير 4# هذا 
الم د 

وحتى لا يضطرب وجداني» وتتمزق 
ار 
بهيدق جرس البياب» ولم أصدق عيني.. 
حان هو. .قد جاء يسأل عني. . وتكلمنا 
حالعادة كدر وكلوياات. . قلما سألني عن 
سبب عدم حضوري لصلاة الجمعة معه.. 
قلق لك مصرواحاةه اكد وتابسك ماتاف ل 

قال: ولكني لم أيأس منك.. أنت فيك خير 

قلث: إنه يستدرجني على طريقته؛ وللحت 
معه كتابا من وضعه عن سيرة الإمام 
((محمد بن عبد الوهاب)) 

كتالت انمه اعطاق مق الانسفق هال ممكن 
ذلك؟ 1 

قال مدو الامسمقة وا نااك لمث اناك 
وسوف أعدك بواحدة. ٍ 

وهذه هي طريقته للإثارة دائما.. لا يعطيني 
مأ أذالب من أوال صرق فكوالسة الادرسهاة, 
ووفعت إعادهها لهك 

ويعد منتصف الليل بدأت القراءة. . وشدني 
الحتاب متها واأسلاوماً. . قلم أنئم حتى 
ادا 

كان الكتاب - على حجمه المتواضع 
- كالإامصاره كالزتزال. اهةنى من 
نسي اليحضهفي كال حااهة فاق جديدة: 
0502020000 5 5 0 0 0ه ه15 
تنفسك. . ثم فصة دعوتهء وما حايده من 
معاناة طويلة.. حينما كانت 2 صدره 

2 حنينا. وكلما قرأت صفحة وجدت قلبي مع 

در لان هته ل 
الآمور يتطلب التفكير أو البحث 4 كتب 
أخرى.. استشعرت الذنب؛ لأنني ترحت 
الشيخ 4# ((البصرة)) ولم أصبر حتى يعود.. 
أو ترحته أ بغداد يستعد للسفر إلى 
«(حردستان).. ولا بد أن أصبر معه حتى 
يعود من غربته إلى بلدم!.. 

يقول الدكتور + كتابه ((مجدد القرن 
الثاني عشر البجري شي الإساام الامام 


الفْوْفِيوٌممد وريه زن زمتف نهم 


مر _ 


محمد بن عبد الوهاب)): ويعد هذا 
التطواف والتجوال هل وجد ضالته 
المنشودة..؟ لاء فإن العالم الإسلامي كله 
كان يعاني نوبات قاسية من الجهل 
ار له 
يحمال ميق جوافحه اانا ممضتاء نا أصاب 
المسلمين من انتكاس وتقهقر + كل 
مناحي حياتهم. 

اك إلى بلده و4 ذهنه فكرة تساوره 
بالليل والنهار. ٠‏ 

لماذا لا يدعو الناس إلى اللّه؟ 

لماذا لا يذكرهم بهدي رسول اللّه؟ 

لخاذا.. لماذا... 

اذاه فيد القيوة اق وريدها 
راك كب ) ل ناذ ن فرن. ف الفرن 
حادب عفر لسري امام محمد بن عبد 
ال ا فكر اودم لك 
ويُطارد المشعوذين الْدَسن 0 وحه 
الشريعة السمحاء...يبخزعبلاتهم التي 
اكتسبت مع الأيام قداسة» تخلع قلوب 
المؤمنين... إذا فكحروا 4 إزالتها وثِ ذلك 


ها و0 مكل/ (لو عن خطلاق مط 


317 لها .وب «سمجت 2 أأسا‎ 3 ١ 
. . 19988873 + 11133337 1105507 ١/1383 


ا د 
كان ع در الف 

ويجيب المؤرخون على ما يرويه الأستاذ 
جزيرة العرب»»): ((إن القوم لم يقبلوا 
وحده أت يقوم بهذا العمل» حتى إذا ما حان 
هناك شر أصابه وحده..0). 

هل يكون ما يزلزل كياني الآن هو 
الخوف الذي ورثته..؟ وهو نفس الذي جعل 
الناس 4 بلدة (العيَيُْنة): موطن الشيخ» 
يتركونه يزيل الأشجار» وقبة قبر (زيد بن 
اللسات المحتلفة من كرامات هذه الأماكر 
وامجايا. 

فكي يا 0 منتصف الكتاب 
كامت فج ك0 داخلي قد انفتحت» 
وتسلل منها ومعها نور اليقين.. ولكن + 
داخلي.. كان الشعاع يُومض لحظة ويختفي 
لحظات..! 


2-4 


ف 


ب د عع د 
للانولا 54 ان) +1 ارا 3 
لقد استطاع ((الدكتور)) أن ينتصر... 
تركني أحارب نفسي بنفسي» بل جعلني 
أتابع مسيرة التوحيد مع شيخها محمد بن 
عبد الوهاب» وأشفق عليه من المؤامرات 
التى تحاك ضدهء وحوله: وكحيف أنه 
ل ا عر لسرا الى رتم 
ل لتر تمل 
(سليمان بن محمد بن عبد العزيز 
الحميدى), واستشعر الخطر من الدعوة 
ا ا ل مك 
العيينة ((ابن ا 
وفتل الساد ايا ؛ د قورا إلى حظيرة 
ولماا حان ((ابن معمر)) قد ارتبط مع 
الشيخ 4 مصاهرة... فقد زوجه ابنته... فإنه 
تردد 4# فتله: ولكنه فكماة إلى اجتماع 
مغلق» وقرأ عليه رسالة حاكم ((الإحساء)) 
ثم رسم اليأس كله على ملامحف وقال له: 
لحظة يأس كشفت للشيخ عن عدم إيمان 
(«ابن معمر))... ولم تزد الشيخ إلا إصرارًا 
لك عقيدته؛» وقوة توحيد... فالحكام 
الطلفاة الا يجاردوق ذاقما اللا دراعية الجق. 
وقبل الشيخ # غير عتاب أن يفادر 
(العيينة)..مهاجرا 4 سبيل الله بتوحيده.. 
باحثا عن أرض جديدة يزرعه فيها !.. 
الصباح استيقظت على ضجة # البيت 
غير عادية.. واعتدلت 4 فراشى»؛ ووصّلت 
للك اتتى وات ليست ادمية خاللصةن ولا 
براه حاتتتة شتا رمبيُتن, 
وكلام..غير مفهوم العبارات.. وقلت: لا بد 
0 يقظطتي » ولحن ((الثغاء)) هذه المرة 
خترق طبلة أذني.. ودخلت علي زوجتي تحمل 
8 سارة جدااب وى تةالهصنى كك ان 
ابنة خالتي التي تعيش 2 أفعى االصبعيد: 
ومعها زوجهاء وابنها البالغ من العمر ثلاث 
سنوات ‏ قد وصلوا ة قطار الصعيد شجرا؛ 
و اريف( 
وظننت أن زوجتى تداعبنى.. أو أن ابنة 
خالتى - وكنت أعبرف 3 أولادها يموتون 
الستوات الأولى - » قد أطلقت علي 
طفل لبا اسم (خروف) لكي يعيش مثلا. 
وهى عادات معروفة 4 الصعيد. وقبل أن 
ا لاف ل ارلادى 
تقترب من باب حجرة نومي.. وفجأة وبدون 
استئذان اقتحم الباب ((خروف)) له فروة» 
وقرون» وأربعة أقدام... واندفع 4 جنون من 
مطاردة الأولاد له.. فحطم ما اعترض 
طريقه.. ثم اتجه إلى المرآة. و4 قفزة 


09) - عكلان اضلاة 086 ح22نا١‏ تاننة؟ 


رع ام ١‏ لم" نا 


((عنترية)) اعتدى على المرآة بنطحة قوية» 
تداعت يعدهاء ولجدقت أصوانا عجيبة 
وهي تتحطم!.. 

و 1 . وقبل أن 
أسترد أنفاسي» وخيل إلي أن بيتنا انفتح 
على حديقة الحيوانات.. رغم أنني أسكن 
4# العباسية» والحديقة # الجيزة.. ولكن 
وجدت نفسي أقفز من على السرير» 
وخشيت زوجتي ثورة ((الخروف))»؛ 
مر كر يي 
بعينيهاء وتشجعني لكي أتصدى لبذا 
الحيوان المجنون.. الذي اقتحم علينا خلوتنا.. 
ولكن الصوت والزجابج المتتاثر زاد من 
صياح الحيوان.. ولحت 2# عينيه» وب قرنيه 
الموت الزؤام.. واستعدت # ذهني حل 
حركات مصارعي الثيران» وأمسكت 
بملاءة السريرء وقبل أن أجرب رشاقتي 2 
الصراع مع «الخروف)) دخلت ابنة خالتي 
رفي 2 حال اررعل كامل مسد حول ليا 
أنني سوف أقتله... وصاحت - وهي على 
يقين من أنني سأصرع: حاسب» هذا 
خروف ((السيد البدوي)». 

ونادته فت فتقدم إليها خ دلال؛ وكأنه 
الطفل المدلل. . قأمسكت يه كُربث على 
رأسه»ء وروت لي أنها قدمت من الصعيد » 
جديا ود العروف لكر االرفسيق انادف 
أنفقت ‏ تربيته ثلاثة أعوام هي عمر ابنها؛ 
ادها تدرة للسيد الدرى إذا عاش إبنها.. 
ارت تدبح عل أعتابه ادوع ويعد غد 
يبدأ العام الثالث موعد النذر!.. 

كانت تقول كل هذه العبارات وهي 
سعيدة.. وخرجت إلى الصالة لأجد زوجهاء 
وهو كك ابتهاج عظيم.. يطلب مني أن أرافقهم 
إلى ((طنطا»)).. لكي أرى هذا المهرجان 
العظيم ؛ لأنهم نظرا لبعد المسافة اكتفوا 
بالخروف.. فأما الذي على مقرية من 
(ناتسيد الدوي) فاني لعفي سمال 
وأصبح علي أن أجامل ابنة خالتي لكي 
حدس الما ا اعثبرت قاطعا للرحم... لا 
يهمني أن يعيش ابن خالتي أو يموت» ولا بد 
ساك مهرجان الشرك؛: و 
نفس الوقت كنت أسأل نفسى: كيف 
أقنعها بأنها 4 طريقها إلى الكفرة وماذا 
2-3982 2 01 حت الشيل 
الذي تعيش فيه منذ ثلاث سنوات؟ 

وقفلت: م يزوجها أولا 4 درق الرجال 
ال ات ار إن 
زاوية # البيت» وتعمدت أن يرى 24 يدي 
كتاب: ((الإمام محمد بن عبد الوهاب)).. 
ومد يده فجعل الغلاف # ناحيته» وما 
كاد يقرا المتواق وني قفر كانه امسا 


در نار 
قرأ زوج ابنة خالتي عنوان الكتاب - 

الذي يقول: إن 4 الصفحات قصة ((الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب») ودعوته - وهتمف 
كاا هاهذا الذي أقرؤه. .9 وكيف 
وصلني هذا الكتاب..5 لا بد أن أحدهم 
دسه علي!!.. فهو يعرف أنني رجل متزن... 
أحرص على ديني» وعلى زيارة الأضرحة» 
وتقديم الشموع» والنذورء وأحيانا القرابين 
ال ل ل الكشم سسا سر سانا 
ورأيت 2 عينيه نظرة رثاء... إلى ما رماني به 
القدر ك؛ تلك النسخة... وكان علي أن أقف 
منه موقف الدكتور جميل غازي مني 
سابقا.. وشاء الله أن يحون ذلك بمثابة 
الامتحان لى.. وهل 4 استطاعتى أن أطبق 
ما قرأت أم لا..؟5 وهل استوعبت عن يقين ما 
قرأت أم لا..؟ والأمم من ذلك هومدى 
إصراري على عقيدتي وإقناع الآخرين بها 
ا ال ار الس 
الدى يعيش فية . هو صاحب عقيد: سلبية ” 
غير إيجابية.. فليس من المعقول 4 شيء.. أن 
20-7 ا م23 
الآخرين يعيشون 2 ضلالة؛ لأنهم بعد فترة 
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سوف يغرقونني # خرافاتهم.. وعليه فلا 
بد أن أجادلبم بالتي هي أحسن.. لا أتركهم 
يشعرون أن الآمر هين.. لا بد أن أنفرهم من 
شركهم.. وهم لا بد أن يتراجعوا ؛ لآن 
ا ا ل ل 
ضلالات هشة - لا يحاد الشك يدخلها 
حتى يهدمها.. والحق # تعقبها إذا كان 
الجوحاء خضي عليما. أو عالي أأقال تين 

أوقف نموها حتى لا 
تصيب الآخرين.. ومن 
أجل ذلك كله قررت 
أن لامكال على الل 
وأبداً الشرح للرجل... 
ولع تكن المهمة 
سهلة.. فلا بد أولا اث 
أطمئنته: وأزيل ما 
بينه وبين سيرة الشيخ 
كك 12 6ه 
الوههاب»).. ثمما 
ترسب 2# ذهنه من 
زمن عن (الوهابية 
والوهابيين).. ففي أول 


: جد 0 
للانولا 204 ان ١4‏ لاج 3 

الحديث.. اتهم ((الوهاب)) يعدد من 
الاتهامات يعلم الله أن دعوة ((التوحيد)) 
بريئة منها.... براءة الذثئب من دم يوسف عليه 
اللو 

ورحت أحاول 2 حماس شديد.. أشرح له 
سر حخمالؤت الكرامية: والعهاو النض 
هه لبعد غالى فهدوة (((الا يحينه) ا 
وكيف أنها أحيت شعائر الشريعة» وأصول 
اللخبا داف رو اناك لضان كال مهدر 
الدجل» وحراس المقابر» وسدنة الأضرحة» 
والدين يُكدّسون الأموال عاما بعد عام.. 
من بيع اليرحات:؛ وتوزيع الحسنات علق 
طلاب المقاعد 4# الجنة.. فالمقاعد محدودة 
5 5( 50 د إلا طلله 
العلي العظيم..! 

العف حاني بالزوجه ومعن سما اموي 
ورغم ذلك فقد راح يتشنج» ويدافع عن أهل 
الله الذين ينامون ك4 قبورهم لحن 
يتحكمون بأرواحهم 4# بقية الكون, 
وأنهم يدعون كل ليلة جمعة للاجتماع عند 
الشهيرات يلتقين - أيضا - معالرجال 
الأقطاب» وينظرون 4# شؤون الكون...! 

ولم أكن أطمع 4 زحزحته عن معتقدات 
ضميره عمرها أكثر من ثلاثين سنة... 
فاكتفيت بأن طلبت منه أن ينظر 3 الأمر.. 
هل هؤلاء الموتى من أصحاب الأضرحة... 
أكرم عند الله أم رسول الله5!! ثم يفكر 
طويلاء ويجيء إليّ بالنتيجة... دون ما تحيّز 
أو تعصب.. ووعدني بأن يُفكرء ولكنه 
فقط يطلب مني أن أرافقهم 4# رحلتهم 
الميمونة إلى ((طنطا))... فقلت له: إن هذا 
ل ل فخ اتيم 
على الذهاب هو وزوجته إلى ((السيد 
البدوي») حتى يعيش ابنهما.. فالمعنى الوحيد 
لذلك هو أن الأعمار بيد ((السيد البدوي)).. 


لضفيو مد وك ريع رن زمنق متهم 


صر ياه 
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و ام ! #لامة نا 


حملق # وصاح: لا تكفر يا رجل..؟ 

فقلت له: أينا يكفر الآن..؟ أنا الذي أطلب 
منك أن تتوجه إلى الله..5 أم أنت الذي خُصرٌ 
على أن تتوجه إلى ((السيد البدوي))..؟ 

وسحت ا مني إهانة لضيافته, 
وأخذ زوجته والخروف وابنها؛. وانصرفوا 
من العمااسية قا السااجيرة رك (رزرط )م 
وحيثما وقفت أودعهم.. همست 4# أذن 
الزوج: أنه إذا تفضل بعدم المرور علينا بعد 
العودة من مهرجان الشرك.. فإنني أكون 
ماكر نما يقمال. وال لاني مقي ما 
يضايقه.. وازداد ذهول الرجل؛ ومضى 
الرحكب الغريب.. يسوق الخروف نحو 
((طنطا))..! : 

وانثنت زوجتي تلومني 8 لأننى حنت فاسيا 
معهم» وهم الذين يخافون على طفلهم.... 
الذي عاش لبم بعد أن تقدم بهما العمر, 
الطمر الك مد كم 
زوجتي: إن الطفل سيعيش فذلك لأن اللّه 
يريد له أن يعيش» وإن كان سيموت فذلك 
للآن الله وريه اله اناك ولا #سورياك اللاه_ 
أوامره ولا شريك له # إرادته. 

وذهبت إلى إدارة الجريدة التى أعمل بها.. 
وإذا بالدكتور يتصل بي تليفونياً ؛ ليتحدث 
معي # شأن له؛ ولم يخطر بباله أن 
فدماالافن؟ ماذا فعل بى الحتاب؟ أو ماذا 
فعلت به؟ واضطررت أن أقول له: إنني 2 
جالجة إلى متاقضة ومع با جام لك الكدان 
محف والاعيها ك الللبال وعد ذه من الكارة 
التي جاءتني من الصعيد» ولم يعلق على 
محاولتي إقناعهم بالعدول عن شركهم.. مع 
أنني منذ أيام فقط.. كنت لا أقل شركا 
عنهم» وقلت له: ألا يلفت نظرك أنني أقول 
لبم ما كنت تقوله لي..؟ 

قال 4# هدوء يغفيظ: : إنه كان على يقين 
من |انقي سوف أكون شيقا مفيدا للدعوة.. 
وأردت الاحتجاج َك لحني من (الأنتناء) 
وللتك كن الاذكين: لكن الدكتور لم 
توق وقال: القن صددو مناك كال هذ وعد 
قرواءة قصبف الكفاابي» فكيف ياك إذا 
قرأت الكتب الأخرىة! وأغرق 3 
الضحك!!. 

وعلمت بعد أيام أن قريبتي عادت من 
(((طانطنا)) إلى الصحيد مماافسرة فزق دروو 
علينا 4# القاهرة» وأنها غاضبة مني» 
وشكتني لكل شيوخ الآسرة» وك الأسبوع 
الثاني فوجئت بجرس الباب يدق.. وذهب 
ابني الصغير ؛ ليستطلع الآمر.. ثم عاد يقول 
لي: إبراهيم الحران. 

((الحران»».. إنه زوج ابنة خالتي.. ماذا 


حدث..؟ 


لوؤي ض0مد 


هل جاءوا بخروف جديد » ونذر جديد 
لضريح جديد... آم ماذا..؟ 

وقررت أن يخرج غضبي من الصمت إلى 
العدوان هذه المرة» ولو بالضرب.. ومشيت 2 
ثورة إلى الباب.. وإذا بهذا ((الحران)) يمد 
يده ليصافحنيء ودَعوته إلى الدخول 
ا ا م 
ابتسم ابتسامة مغتصبة وهو يقول: إنه يطلب 
كتاب ((الشيخ محمد بن عبد الوهاب)) 
الذي عنديء: وحملقت فيه طويلاً» وجلست 
غالى قري مقعد. ا 

سقطت قلعة من قلاع الجاهلية.. لكحن 
اناه ركيت كان انسدق ده عر ماس 
إبراهيم يسعى بقدميه.. يطلب ويلح أن 
يبدأ مسيرة التوحيد.. لا بد أن وراء عودته 
أمدراه اليس صن االحجصول أن ممحادرت ؤاناك مالا 
أسباب قوية جعلت أعماقه تتفتح وتفيق على 

ورحمة بي من الذهولء والإغماء الذي 
اوفك أن يصيبني. بدا يتكلم : وكانت 
الجملة التي سقطت من فمه ثقيلة كالحجر 
الذي يهبط من قمة جبل.. صكت سمعي.. 


متهن +[و نه لمك غك عمز... 515ها 
٠/952‏ 30054 اه لاا :ها 9ك 28 00 
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ثم ألقت بنفسها تتفجر على الأرض.. تصيب 
وقدمس رقذناياماه وقال: نقد مات ايض عتتب 
عودقناب! إقا لله واتا اليه راجمون هذا مو 
الودد الرابع الذي يموت لإبراهيم تباعاء 
وكلما بلغ الطفل العام الثالث.. لحق 
بسابقه.. وبدلا من أن يذهب إلى الأطباء 
ليعالج مع زوجته»؛ بعد التحليلات اللازمة.. 
فقد يكون مبعث ذلك مرض # دم الآب أو 
الآم.. اقتنع» وقنع بأن ينذر مع زوجته مرة 
للشيخ هذاء ومرة للضريح ذاك» وأخرى 
ل ل ري رو قا صمل 
ولكن ذلك كله لم ينفعه.. ورغم الجهل 
والكام 0 اد 0 
أدحلئه.. 50 5 0 التفاصيل.1 2 

لقد عاد من طنطا مع زوجته إلى بلدهماء 
للا سه ار سي وال 
الذي كان قفد ذبح على أعتاب ضريح 
((السيد البدوي)).. فقد كانت تعاليم 
الجهالة تة تقضى بأن يعودا بيعضه. . التماسا 
لتوزيع البركة على بقية المحبين - وأيضاً 
- لكي يأكلوا من هذه الآجزاء التي لم 
ع تا شط نشائل 
ففسدت.. وأصابت كل من أكل منها بنزلة 


3-4 


زو 


2 بد حسح ...- 25 
اانا 4ه لني +1 راج 3 

معوية.. وقد تصدّى لبا الحكبار وصمدوا.. 
بجهلها - أن يتدخل ((السيد البدوي)).. 
0 الطفل ساءت.. 0 
ليا يتعذب 00 هده ؛ الأيام.. . ققد 0 
مرضه أريعة أيام. ه فحت |الطلييدب امن 
ولكنه لم بياس 0 2 انوا 
ولم م 0 

- تاسمل عادالساكت|م حك 
ا ل ا 
بأي شيء تلقام وتحمله على كتفها 
وتهدهده وتداعبه على أنه اينها.. أما الأب 
فقد انطوى يفكر 2 جدية؛» بعد أن جعلته 
الصدمة يبصر أن الأمر كله لله.. لا شريك 
له. .وأن ذهايه عاما يعد عام. اق الأضرحة 
والقبور. . لم يزده إلا خسارة. .واعترف لي: 
بأن الحوار الذي دار بيني وبينه. . كان يطن 
ل أذنيه. . عقب الكارثة , ثم صمت. فقلت 
له يعض الكادم الذي يُخفف عنه. والذي 
يجب أن يُقال 4 مثل هذه المناسبات.. ولكن 
يكمل.. ماذا حدث للسيدة المنكوية؛: وهل 
شفيت من لوثتها أم لا؟ 

فقلت له: لعل الله قد شفي الأم من 
كم 

فأجاب - وهو مطآطئ الرأس - :إن 
أهلها يصرون على الطواف بها على بعض 
الأضرحة والكنائس - الك 
ويرفضون عرضها على أي طبيب من أطباء 
الأمراض النفسية والعصيبية.. ليس ذلك 
فحسب.. ك0 ذهبوا بها |لللى ((سيدة)) اليا 
21 تمكن درراء الله عيها 5 كل 
يوم وتتفافم.. وجل ما يفعله الدجالون 
وحينما أراد أن يحسم الأمر.. كر ع 
أن تُمرض على طبيب.. أو يطلقها لبم ؛ 
وركبت رأسها فاضطر إلى طلاقها وهو 
كر 

أثارتني قصته» رغم حرصي على النسخة 
التي حصلت عليها من «((الدكتور جميل)) 
وقلبها بين يديه.. وعلى غلافها الآخير كان 
مكتوبا حلام راح يقرؤه بصوت ال 
الإسلام ((محمد ين عيد الوهاب)): ((من 


5) - تلان ا خم 2ن ح7(ماا غ02 


وك امك ا زم" نا 


يُشْرِك بالله فقد حَرَهَ اللهُ عَلِيْهِ الجنّة وماواة 
اك كك لا كم 
أنصار))1المائدة 001 ومنه الذبح لغير اللّه 
كمن يذبح للجن أو للقبر. 

ورفع رأسه فحملق 4# وجهي.. ثم أخذ 
الحكتاب:؛ وانصرف واشترط أن يعيده لى 
بعد ايام : وأن احضير له من الكنب ما 
يعينه على المضي 2# طريق ((التوحيد)). 

انصرف إبراهيم» والمأساة التي وقعت له 
تتسرب إلى كياني قطرة بعد قطرة.. فهي 
ليست مأساة فرد» ولا جماعة: وإئما هى 
سكا بعكم اد د حدر 02 
الأمصار.. الخرافة أحب إليهم من الحقيقة» 
والضلالة أقرب إلى أفتدتهم من البداية؛ 
والابتداع يجتدبهم بعيدا عن السنة..! 

حاولت الاتصال تليفونيا ب ((الدكتور 
سال ).كن لمكتست ريد إرن انيس لباه 
اسار )رتك نل مده مراك 
العمل ب كتابات لمجلة شهرية تصدر 2 
350600 
الجريمة #ث الآدب العربي» وصففت أمامي 
المراجعء وبدأت مستعينا بالله على 
الحتابة: وإذر بالتليفون كادرن . حان 
التكم نصدرا ريما د ورارة الداحلية - 
يدعوني بحكم مهنتي كصحفي متخصص 
على جثته ب جوال منذ يومين..!! 

ترحت كل ما كان يشغلني إلى مكان 
التحقيق.. والغفريب ‏ الأمر.. أن يكون 
الأساس الذى قامت عليه هذه الجريمة هو 
السقوط أيضا 2 هاري ة الشرك وال دحل 
والشعوذة.. بشكل يدعو إلى الإشفاق.. 
فالقتيل كان يدعي صحبة الجنء والقدرة 
على التوفيق بين الزوجين المتنافرين» وشفاء 
بين |الامسرالضى وق ضام اللجااجاات 
المستعهصية... إلى جانب عمله 4 مهنة 
البلاط..! 

أماالمتهم القاتل.. فكان من أبناء 
الصعيد.. تجاوز الخمسين من عمره» 
وكان متزوجا من امرأة لم تنجب.. فطلقها 
وتزوج بأخرى 2 السابعة عشرة من عمرها 
لكنها هي الأخرى لم تنجب... وبلغه من 
تحرياته أن مطلقته قامت بعمل سحر له - 
نكاية فيه - يمنعه من الإنجاب مع زوجته 
الجديدة. فاتصل بذلك الرجل الذي كان 
شابا لم يتجاوز الآربعين.. واتفق معه على أن 
يقوم له بعمل مضاد.. وتلقف الدجتال فرصة 
مواتية... وذهب معه إأالعه البيت.. وكتب له 


ا ان ساون السفا لش عفن 
مستلزمات حضور الجن من بخور وشموع 
وعطورء وذهب الرجل ليشتريها.. وترك 
«الدجال) وزوجته الحسناء مك |البيف زا 

خرج الرجل مسرعاً يشتري البخور الذي 
سيحرق تمهيدا لاستحضار الجن.. وترك 
الدجال الشاب مع الزوجة الحسناء..وحكان 
لا بد أن يحدث ما يقع ‏ مثل هذه المواقف.. 
فقد حاول المشعوذ أن يعتدي على الزوجة؛ إذ 
راودها ث عنف ليفتك بشرقها. وههي 
العقيقة ادقبريقة. تعامت لاتغادر الست إل 
جارة لبا.. حتى يصل زوجها.. وإذا بها تجد 
زوجها على الباب.. فقد نسى أن يأخذ 
حافظة نقوده وروت له ب غضب ما وقع من 
الدجال»؛ وانفعل الزوج الصعيدي؛ وحمل 
عصاة غليظة ودخل على الدجال 3 الغرفة» 
ار 
بعدها وجد نفسه أمام جثة لا بد أن يتخلص 


١104‏ تشقرويه)؟ > تايا 
1480© رنا ل #از... كذ 200001 / © [ 


و8106 قت . ود 14هاا؟.. اهاوه 
4ك سسكا 1ه كلام لطس ]كول 
140 ته ١‏ #[لسسسعل ذ 218هدها ١‏ . 


0 
الجنّة فيه» وانتظر حتى انتصف الليل.. ثم 
حمل الجثة على كتفه: وألقى بها 4 خلاء 
على مقرية من الحي الذي يسكئنون فيه.. 
وعاد إلى غرفته يحاول طمس الآثار 
ومحوها.. وظن أنه تخلص من الدجال 
الشاب إلى الأبد! 

ولكن رجال الشرطة.. بعد عثورهم على 
الجثة.. بدأوا أبحاثهم عن الجوال الذي 
يحتوي عالى الجثة.. وما حادوا يعرضونه 
على البقالين 2 المنطقة؛ حتى قال لبم 
أحدهم: إن الذي اشتراه منه هو فلان» 
وكان ذلك بالأمس فقطء وألقت الشرطة 
القبض على الرجلء وفتشت غرقفته 
فوجدت الآثار الدالة على ارتكحاب 
االجويماة. وهتيق عليه اللفمااق قاامدرف 
بتفاصيل الجريمة! 

لم يكن حضوري هذا التحقيق صدفة؛ 
فكل شيء يجري 4 ملكوت الله بقدر..إذ 
مسن ان هذه الجروي: الاج - إيضا 
دنليات امافي افع 
الآخرين.. قضية العقيدة والخرافة من 


بذورها الوك ولماذا تروج الخرافة, 
ا ل 
لآن الذين يتاجرون بها أوسع ذكاء من 
الضحايا؟ 

وماذا يجعل الضحايا ‏ وهم ملايين ‏ 

يندظضعون إلى ممارستهاء والإيمان بهاء 
والتعصب لبا...؟ أم أن ((الوثنية)) التي هي 
الإيمان بالمحسوس والملموس.. التي ترسبت 
أذهان العالمين سنين طويلة تفرض نفسها 
على الناس من جديد. تساندها الظروف 
النفسية لبعض البشر.. الذين يعجزون عن 
00 

فالقاتل والقتيل 4 هذه الجريمة... 
كلاهما فاسد العقيدة.. لا يعرفان من 
الإسلام سوى اسمه.. فالقتيل مشعوذ يمشي 
يون هيا الله واانسوع واكحخدب غيم 
بسكي لمش متي مساك ا عر ٠‏ وأنه يُشفي 
ويُستعد» اه ويمرضٍ بمعاونة ا 
و ذلك شرا 
بالناس.. أما ا 
يعتقد أن إنسانا مثله ة وسعه أن يجعله 
ينجب ولدًا أو فاناكا لاروقك يكون عذره أنه 2 
لبفته على الإنجاب ألغى عقله... غير أنه لو 
أن له عقيدة سليمة. . تُرسنّحُ ل ذهنه أن الله 
ا شرك . ون امن بانظير يي الله 
فقطء وتُؤصل هذه المفاهيم # أعماقه.. ما 
كان يمكنه أن يستسلم لدجال.. ولا 
استطاعت عقيدته أن تحميه من السقوط 2 
أيدي مثل هذا المشعوذ!! 

وك كثير من الأحيان يصل الأمر ببعض 
0 10110 
للخرافة.. يروج لباء ويدافع عنهاء وعلى 
استعداد للقتال #ة سبيلها.. فقد نجد من 
ينبري ‏ المجالس.. فيروي كيف أن الشيخ 
الفلاني أنقذه هذه الأيام من ورطة حانت 


ا بوضيي 0 
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وك 518 !نم نا 


تحيق به» وأنه كان لن يحصل على الترقية 
هذا العام لولا أن الشيخ الفلاني صنع له 
تحويطة» وأنه كان على خلاف مع زوجته 
وضّعهما على حافة الطلاق لولا أن الشيخ 
الفلاني كتب له ورفة وضعها تحت إبطه.. 
0 ب 

وتحضرني ب هذا المجال قصة سيدة 
تخرجت من جامعة القاهرة» ودرست حتى 
حصلت على الدكتوراه 4 علوم الزراعة؛ 
وتشغل الآن وظيفة مديرة مكتب وزير 
زراهة الحدى اللكول اللعرويية مله اللسيدة 
حاملة الدكتوراءه... عثر زوجها ذات يوم كالى 
حجاب تحت وسادته: فسأل زوحته.. 
فقالت: إنها دفعت فيه ما لا يقل عن خمسين 
جنيها ؛ لكي تستميل قلبه ؛ لأنها تشعر 
بجفوته 3 الأيام الآخيرة.. وكانت النتيجة 
أن زوجها طلقها طبعا.. وراوي قصتها هو 
محاميها نفسه الذي تولى دعواها التي 


أقامتها ضد زوجها...! 
ورور .. حينما يعمد 
المتتخصصون فيها إلى تقسيم تخصصات 


المشايخ والأضرحة... فضريح ل قلانة 
ل لالم سر رار 
ضريحه 4 مسائل الرزق» والقادرة 
الشاطرة صاحبة الضريح الفلاني يحج إليها 
ا ا اا 
والطلاق» وأخرى 2# أمراض الأطفال» 
والعيون» وعسر البضم.. وهكذا ... مؤامرة 
محكمة الحلقات.. تلف خيوطها حول 
السدّج والمساكين: ٠‏ وكأنهم لم بكراو! 2 
القرآن: ((وَإنَ يَمَسَسْك اللهُ يضر فلا 
كاشف لَهُ إِنَا هُوَوَإِنْ يَسْسَسنْك بِخَيْرٍ هَهُوَ 
ا در قَدِيرٌُ)الأنعام ا 
وكأنهم لم يسمعوا بالحديث الشريف: 
او ل 

الا إل السرافات د ركنا على 
عامة الناس أو جهلتهم» بل من المؤسف أنها 
تتمتع بسلطان كبير بين المتعلمين» والذين 
درسوا 4 أرقى الجامعات. 

إذا فالأصل فيها هو أنها تتسلل إلى ضمائر 
الناسء» الذين لا تحميهم عقيدة سليمة.. 
تصد عنهم هذه (الشركيات) الشرسة 
الضارية.. فالذى لا شك فيه» هو أن الرجل 
الذي وكق إيمانه باللّه واقتنع بأن الله هو 
00 د 
1 0 . هذا الرجل سوف يعيش 2 


سن سر 
إيمانه كل هذه الخزعبلات.. لماذا؟ لأنه 


الصْوفِييم 5 وكا بيقة زنا زجامن 1024م 


صر )عه 


أنهى أمره إلى الله ولم تعد المسألة ‏ 
حسابه قايلة للمناقشة! 
فالزيمان بالالهه واعضاق الععيدة الدساليمة 
شيء ليس بالضرورة 4 الكتب أو 2 
الجامصاات. اقه البسط من تناقى قالااه 
سبحانه وتعالى جعله ب متناول الجميع حتى 
لا يحرم منه فقير لفقره... أو يستأثر به غني 
لغناه..! 
وبينما أنا منهمك أكتب هذه الحلقة إذ 
بضجيج تصحبه دقات عنيفة لطبل يمزق 
سكون الليل وييدده. وراح هذا الضجيج 
يعلوء ويعربد 4 ليل الحي.. دون أن يتوقف 
إلا لحظات.. يتغيرفيها الإيقاع ثميعود 
ماران مدوح ها يمر الحد رازن قرت 
بخبرتى من الألحان» والأصوات المنفردة 
000 00090090900ا070إ 
الجبران ته حطلة (زرار)). وانها ل يد آن 
تكون قد دعت كل صديقاتها المصايات 
مثلها بمس من الجن... لكي يشهدن حفلها 
؛ إذ لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقيم 
فيها مثل هذه الحفلة؛ فهي تقوم بعملها 0 
مرة كل ستة شهور.. حرصاً على إرضاء 

الجن الذي يسكن جسدها. 5 

وعبثا حاولت الوصول إلى وسيلة للهرب من 
تلك الحارثة التي تفتحم علي الأانسي». 
فترحت الكتابة:» وحاولت أن أقرأ.. و2 
خضم المعاناة.. جاء لي صديق لي من كبار 
علماء الأزهرء ومن الذين يعملون ي وزارة 
الأوقاف وشئون الآزهرء ليزورني واستقبلته 
فرحا 0 أحب ااي معك» ولأنه 00 
0 

وشكوت إليه جارتي» ودخلنا ب المناقشة 
عن ((الجن)) وشكوى الاناايسن متاهه وااتعاء 
السيدات أنه يركبهن» والجيش الجرار من 
النساءء والرجال الذين يحترفون عمل 
ررم ا ا ل شل 
شهادة آزهرية عليا. . يؤكد لي أنه كانت له 
شقيفة ستيان سنا الجن عقب معركة نشبت 
2 وبين زوجها فعطّل ((الجن)) ذراعها 
الآيمن عن العمل بضعة أيام.. ولم يتركها 
الحن إلا بعد أن أقاموا لبا حفله زرا تررك 
عقدت الشيخة بينها وبين (الجن) معاهدة 
تعايش سلمي.. وترك ذراعها على أن تقيم 
هذا الحفل مرة كل عام. 

كان هذا كلام الرجل العالم... طال 
صمتى.. فقد كنت أفكر + الملسكين 
إبراهيم الحران» وزوجته الأمية... فلا عتاب 
علبهما ولا لوم.. ما دام هذا هوراى مثل 


2-4 


ع 


ب عع د 0 

للاتولا 22254 ان ١4‏ لاج 3 
هذا الرجل 4# (الزار)).. وكانت الدقات 
العفيقة 99 فؤزال تصيل إلى اةااقنااة واللصيميت 
الك 0 ل اناء الأصرات السكرره 
التي تصرخ ش جنون تستجدي رضا الجن» 
الف قرب السها رهزا 

انتهت سهرتي مع صديقي العالم الأزمري 
الخالص.. الذي فجعني فيه إخلاصي قيه.. 
0003 21300 
لححكايات الجن... وأحسست بأن وقتى 
ا انسل وهات 
«الزار)»» التي كانت تقتحم علي نوافن 
مكتبي.. دون مجير شهم ينقدني من 
الاثنين..! 

و الصباح استيقظت على جرس 
وسسافا ان 
مكالمة قادمة من خارج القاهرة... ورفعت 
السماعة.. لأجد أن المكالمة من الصعيد» 
والمتكلم هو زوج خالتي» ووالد زوجة 
((إسراهيم الحران)) يعلنتي انهل سدوفت 
يصلون غدا. وقد اتصل ليتأكد أنني 2 
القاهرة.. خوفا من أن أكون على سفر.. فهو 
يريدني لآمر هام.. ورحبت به» وقلت: إنني 
4 انتظارهم.. ولم يكن أمامي سوى أن 
أفعل هذا لألف سبب وسبب! 

أولبا: أن الرجل الذي اتصل بي أكن له 
كل الاحترام والحب» وأنني لمست 24 صوته 
رقة الرجاء» وآنا ضعيف آمام اليائس الذي 
يلجا إلي 4 حاجة وي وسعي أن أقضيها 
ل اسان ريه لايك 
وأحاول جاهدا أن أكون من الذين يجري 
الله الخير على أيديهم للناس.. رغم أن هذا 
يسبب لي الكثير من المتاعب؛ وضياع 
الوقت إلا أنني أحتسب كل ذلك عند الله..! 

وك الغد ومع الركب الحزين. وكان 
مؤلفا من زوج خالتي؛ وخالتي أم زوجة 
((إبراهيم الحران)) وابنتها التي أصابتها 
اللاوقة يعى وضاة ولقالبا, وكافع 3 جاالة 
ات|التان اط: عشم 
ودخلت # مرحلة الكابة العميقة.. رفضت 
معها الكلام؛ وفقدت فيها الشعور بما 
يدور حولبا.. لا تستطيع أن تفرق بين النوم 
والمتظلة وللا تجيب عحن محديااى االاقاليت 
من دنيا الناس.. إلى دنيا الوهم والكابة.. 
حتى زوت» وصارت هيكلا عظميا ليس 
فيها من علامات الحياة سوى عينين كالة 
زجاج يرسلان نظرات بلا معنى.. وقال لي 
الأب وهو حزين: إنه يريد مني أن أتصل 
بابني وهو طبيب أمراض عصبية » ونفسية» 
ويعمل 2 ((دار الإستتهفماء للأمراض 
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النفسية والعصبية بالعباسية)) لكي يجد 
نبا مكانا _د الدررجة الأوالى. ٠‏ 

حانت الأم تبحي وهي نادمة تعترف 
بآثامها.. وكيف أنها بإصرارها على علاج 
ابنتها عند المشايخ؛ وبالجري والطواف حول 
الأضرحة»؛ وضياع الوقت - جعلت المرض 
يستفحل» ويهدم كل قدرة لابنتها على 
مقاومته.. واعترفت بأنها أخطأت 24 حق زوج 
ابنتها ((إبراهيم الحران»)) واستفزته 
بإصرارها علي الخطأ. ولكن عذرها أنها 
كات مجية اجيلها: العفرات السيدات 
اللاتي كن يؤكدن لبا: أن تجاربهن مع 
المشايخ, والأضرحة والدجالين.. تجارب 
ناجحة:؛ والمثل يقول: ((اسأل مجربا ولا 
00 

ل ل ل لت 
وأن نلحقها 4 نفس اليوم بالدرجة الآولى» 
وقال لى ابنى: إنها حالة مطمئنة ولا تدعو 
اانا لكر دنا ا رمال 
جعلها تتفاقم.. وبعد مضي أسبوع واحد من 
العلاج تحسنت السيدة» وقد عولجت 
بالصدمات الكهربائية.. إلى جانب وسائل 
علاجية أخرى يعرفها المتخصصون؛ وخلال 
ذلك اتصل بي ((إبراهيم الحران)) فقلت له: 
إنني أريده 2 أمر هام؛ ولابد أنه يزورني 2 
البسيعى وحيتها جاء رشرهت له االأامره وجاليع 
له: إن الأطباء ا 
جزءاً من العلاج - أيضا - .. ولكن لفت 
نظري فيه.. أنه بعد فراءته للكتب التي 
حصلت له عليها من (الدكتور جميل 
غازي) 4# التوحيد أن أصبح أتساقا ا 
فالعبارات الى حانت تجرى ع لسانه.. 
من الإقسام بالأنبياء» وتارة ببعض المشايخ 
قد القت فاقيا وماد بارس حياق» 
بأسلوبه الرجل الذي لا يعبد غير اللّه؛ ولا 
يخشى إلا اللّه؛ ولا يرجو سوى الله.. وحتى 
بعد أن حدثته ب أن يعيد زوجته.. أصر على 
أن يجعل هذه العودة مشروطة بأن تقلع أم 
زوجته عن معتقداتها القديمة» وكذلك 
والد زوحته. .أما زوجته فقال: : إنه كفيل 
بهاء وعقدت بينهم سا سيا لم 
هبه إإلذ االزريجة نيا كافم د 
االسةققي» وقبالوا قدروطك بعد ذا الندويس 
القاسي!! 


الأنر ث شفائهاء وزادت بهجتها حينما 
عرفت أنه أعادها إلى عصمته. قال لي ابني 
الذي كان يشرف على علاجها: إن عودتها 
إلى زوجهاء وزيارته لبا كانت العلاج 


5 2 3/0 
لوي 0م 


الحقيقي الذي عجّل بشفائهاء لأنها وهي 
وحيدة أبويها.. حطمتها صدمة وقاة ابنها.. ثم 
قضت على البقية الباقية من عقلها صدمة 
طلاقها.. بعد شهر وعشرة أيام تقريبا تقرر 
خروجها. وكان يتنظرها زوجها ووالدها 
ووالدتها ‏ سيارة على الباب رحلت بهم إلى 
االصحيد فقوو 

و0000 32# 
1 لير ل لامر كن 
الخرافة التي تخرب أو تهدم كل يوم بل 
وكل لحظة عشرات النفوس والبيوت 2 
عشيرتي» وأبناء ديني.. وعلى امتداد الوطن 
الإسلامي كله.. ووجدتني أسأل نفسي: 
الانا فجن اذو تميق فك االقبرق |الوسطل 
تمزقنا الخرافة وتجثم على صدر مجتمعنا 
الخزعبلات» فتمسك بنا وتوقفنفا عن 
مبجاارسة |الحضباارة..5 

ومع أن الغربء والمجتمع الأوروبي ليس 
خاليا من الخرافات» وليس خاليا من 
الخزعبلات». ومع ذلك فهم يعيشون 2 
حضارة ويمارسونها.. تدفع بهم ويدفعون بها 
دائما إلى الأماه! 

الواقع أن خزعبلاتهم وخرافاتهم 2 
مجموعها معادية للروح..تدفع بهم إلى 
الانزلاق أكثر من الماديات» وهذا هوما 
يتفق وحضارتهم!! 

أماهنا 2 الشرق. . فإن خرافاتنا معادية 
للعقل» وللمادة معأ ا ايها حانت خراقاتنا 
هي المسئولة عن تدمير حياتنا 4 الحاضر 
واالستقيل. 

وليس هناك من سبيل لخروجنا من هذا 
المأزق الاجتماعي والحضاري سوى تنقية 
العقيدة مما ألصق بها وعلق بها من الشوائب 
التي ليست من الدين 2 شيء..! 

فحينما يصبح ((التوحيد)) أسلوب حياة» 
وثقافة» وعقيدة... سوف تختفى من أفقنا 
ل ار الترشات. 
والدجلء» والشهعوذة» والكهانة المت ا 
تقوى. 

وتلك مسئولية ينبفي أن تقوم بها أجهزة 
التربية المباشرة وغير المباشرة» فإن ما 
نعيشه الآن هو صورة أسوأ مما قرأت 2 
هذه الاعتراقات» ولو أنك اخترت ماكة أسرة 
كعينة عشوائية وبحثت فيها لوجدت أن 
حل ما رويته لك # هذه الاعترافات لا يمثل 
إلا أقل القليل.! 

((ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 
الى 


97 90 97 
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فقط على موقع الصوقية 
66101 .61153 5 | 3 . نالا نالا بالا 


0 


- كلاذ + ضلاة 02 ح022ا١‏ تاننة؟ 


ا 1 مر لك قروا 
بمسيرتكم العلمية والدعوية؟ 

الشيخ: الحمد للّه رب العالمين» والصلاة 
والسلام على أطيب المرسلين» بدأت بحمد 
الله عز وجل طريقي # طلب العلم النافع مع 
بداية السبعينيات» وكما قال ابن أبى 
شرحت : ” نين نعية الله على الشات إذا 
تساك أن موققه الأله إلى صالحب ساتة يحمانه 
لدينيا 3 1 

فحانت بدايتى والحمد لله على السنة» 
وكنت شغوفاً من البداية بدراسة فتح 
الباري» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وتلميذه المحقق ابن القيم» وكذا كتب ابن 
رجب الحنبلي وهي المدرسة السلفية التي ما 
زالت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 
وقد شافهنا بحمد الله تعالى علماء 
الصحوة المعاصرة حالعلامة ابن باز 
والألباني وعبد الله بن قعود وابن عثيمين - 
رحم الله الجميع - ونحن على معتقدهم 
وفكرهم وفهمهم للكتاب والسنة » وأسأل 
الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا السلفيين 2 
كال مكان» واائنه الالسععان. 
الوْفِيّنٌ من المعروف أنكم تتخصصون 2 
الحديث عن مسائل الرقائق» ويعتبر كثير 
من الدعاة أن الكلام © هذه المسائل تزداد 
أهميته 4 وفتنا الحالي» فما رأيكم؟ 
الشيخ: لا و شك ج# أن المسلمين عامة 
وطلاب العلم الشرعي خاصة يحتاجون إلى 
الرقائق 4 هذه الأوقات التى كثرت فيها 
ا ل ل اكه إن 
إلاامن رحم الله عن طاعة رب الأرض 
والتسماواات» وظلي على الاين االناادية + أأما 
طلاب العلم الدرع كين اسن الناس حاجة 
للرقائق كما يقولون: " يطيب القلب للعلم 
كما 0 عد 3 
الرفائق كا نح .كك 
امنا سائه, ف ] افيا ف لمن 
والسنة؟ 

الشيخ: الرقائق جمع رقيقة» وهي كل ما 
يحدث ب القلب رقة» وهي تشتمل على 


حصوارات: أسرة المجلة نصاور الشيخ: 


احمد فريد 


ذكر أحوال القلوب وأقسامها وأغذيتها 
وسمومهاء وكذا محاسبة النفس وعبادات 
القلب كالخوف والرجاء والمحبة» وذكر 
ار ا انين السام 
واللجنة والانار. 

وأماتزكية النفوس فهي العقائد 
بالسادات بالأدكار الى در كرييا الفن 
اد رم رد دلت ]لله لكان 
ل 
أن من مهمات النبي الكريم - صلى اللّه 
عليه وسلم - تزكية نفوس العباد كما قال 
تعالى: :((هُوَ الّذِي بَعَثَ حي الأَمّيينَ رَسسُولًا 


ا با ا 


مِنْهُم يَثلُوا عَلَيْهمَ آيَاتِهِ وَيْرَكيهم وَيُعَلَمُهُمْ 
الكاب والجيكهم:)) الجمعة :1 ]. 

وأقسم الله عز وجل فى كتابه أحد عشر 
قسما متواليا على أن صلاح العباد منوط 
بتزكية نفوسهم؛ ٠‏ فقال تعالى: ((وَالشمْسِ 
وَضَحَاهًَا * وَالقمَّر إِذَا تلاهًا + وَالتَّهّارٍ ذا 
حاماة» وَالَيْلٍ إِدَا يَكْشَاهًا * وَالسّمَاءِ ما 
بَتَاهًا » وَالأَرْضٍ وَمَا جما * ونس وما 
ا 5 0 شَجُورَهَا ار 53 قد 
[الشمس:١- ٠‏ 

ا - صلى اللّه عليه وسلم - 
يدعو بهذا الدعاء: " اللهم أعط نفسي 
تقواها. وزكها أنت خير من زكاها؛ أنت 
وليها ومولاها ". 


4ك له تهات الأدتا 82 لفط 
4 6024 نناموة قر +لابذن 3 ؤانا 


قتف 455118 24 و4300 زجدم 
+ لاعت سو ١‏ 2 20ت 0 09995 . 


الفُووييٌ حيف يزحي الإنسان نفسه وسط 
اضطرابات الحياة المعاصرة والمشكلات 
اليومية وتسارع الأحداث؟ 

الشيخ: يجب على كل مسلم الاهتمام 
اك 
والآخرة» وأهم ما تزكو به النفس العقيدة 
الصحيحة؛» أرسل الله عز وجل موسى إلى 


فرعون يقول له: (فَقَلْ هَل لَك إِلَى أَنْ 


ترحى)) 4 0 اك وناك 
ت )لان يعات اا 

وقال تعالى: ((وَوَيْلٌ للْمُشْرِكِينَ * الّذِينَ لا 
نون اللركا 5))خصلت: ٠‏ - /آ» والزحاة 
هنا المراد بها الزحة بالتوحيد ونبد 
االشركق؛ كما قال ادن عبان" الفدين ل 
معدو أن 8 إإنه إزلذا لاله '. 

ثم تكون التزكية بعد التوحيد بأداء 
الواجبات والإكثار من نوافل الطاعات. 
وين كيف نجمع بين الحاجة إلى 
تزكية النفس والجهد المطلوب لتحقيقها 
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه " 
يأتي على الناس زمان يمسي الرجل فيه 
لر ل كام عر متكا هل 
الإنسان من حالة التزكية إلى الفسق 
والحفر بهذه السرعة؟ 

الشيخ: لا فك 3 أن النفس إذا رركت 
وطهرت وساعدت صاحبها على طاعة اللّه 
عزوجلء فإن العبد يكون أقوى على 
مواجهة عواصف الشيهات والشهوات» وإنما 
يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً؛ إذا 
كثرت عليه الفتن وكان ضعيف الإيمان» 
يبيع دينه بعرض من أعراض الدنياء فكلما 
ا ليل اللدشضموات واالشيهااف» وكايا 
لجرة الإيمان يق سجاء ظلية؛ 
وامتدت حدريها 4 أرض قلبه؛ فإنه يكون 
أجدر وأقوى على مواجهة الشبهات 
والشهوات. 
الصُوْفِيقٌ لماذا استغل الصوفية باب تزكية 
النفس لاختراق عقول البسطاء © الأمة؟ 

الشيخ: لا شك أن كل مسلم يحب أن يرق 
قلبه حتى يجد حلاوة الإيمان # الدنيا 
وسعادةالآخرةء ولكن الجاهل الذي لا 
يفرق بين البدعة والسنة» وبين البدى 
والضلال يفتن بالطرق الصوفية» وحيث 
ينتشر الجهل تنتشر الصوفية. وكما قال 
بعضهم: 

أتانى هواهها قبل أن أعرف البوى 
1 كم 

فالبعيد عن أنوار السنة يفتن بهذه الطرق 


09) - لان اضرا 086 ح225نا١‏ تاننة؟ 


ل ل ل 
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الصوفية, وهم ث2 الواقع قطاع طريق 
يحولون بين المسلم وبين سنة النبي- صلى 
الله عليه وسلم -. 
لوقي ما هي صور استغلال الصوفية لبذا 
الباب لتحقيق انت نتشار واسع بين الناس» 
يخاصة العوام منهم؟ 

الشيخ: لاشك 2 ان من أقبح هده الصور 
التي استغلها الصوفية لتحقيق الانتشار بين 
الل 
النذر والذبح والدعاء والاستفاثة لفير الله 
ل ترهبا 
والفواحش والمنكرات وشد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة. 


7 208 ولك نل +ل 00 حاعه/ 


271130 يه3 07 شه والم وه 
6 وو 34قسج ناشه عتم وسزلاكعة 


الفُوْفِييٌ كيف يفرق المسلم بين تزكية 
النفس على منهاج السلف» وبين وسائل 
الصوفية وأساليبهم المزعومة 4# ترقية 
0 أق وساقل الل#كبة عتد 
أهل السنة تحقيق التوحيد وأداء العبادات 
ل اا الل 
لآل حر ويجال بق الصدميق االدرسكئى»” ومسا 
000ل لد كت إن عم 
افترضته عليه: ولا يزال عبدي الي 
بالنوافل حتى أحبه ". ْ 
أما وسائل التزكية عند الصوفية فهي 
أوراد وأذكار مبتدعة كالذكر بالاسم 
المفرد مظهرا أو مضمراء وتحريم ما أحل 
اللّه عز وجل من المطاعم والملابس» وترك 
الزواج بحجة أنه إذا تزوج أنس بالزوجة ولا 
يجوز الأنس بغير الله وقد جهلوا أو 
تجاهلوا أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - 
تزوج ثلاث عشرة امرأة» واجتمعت عنده 
إحدى عشرة» ومع ذلك كانت قرة عينه 2 
الصلاة» وكان سيد العابدين صلى اللّه 
عليه وسلم. 

فين نموذج الشيخ والمريد يتوافق مع 
حاجة كرمع القاى للعقايمة وااليهاية, 
فهل يوجد لدى السلفيين نموذج مقابل 
للتربية وتزكية النفس؟ 

الشيخ: نحن لا نكر أن يحون هذا 
النموذج : ( الشيخ ):(وطالب العلم)» وكما 


كانوا يقولون: " لا يزال الناس بخير ما بقي 
الأول حتى يتعلم الآخر "؛ وكان الطلاب 
يأخذون من شيوخهم العلم والآدب وحسن 
السمت والورع؛ وقد ندب العلماء إلى القرب 
من العلماء الارياقييق» والدهاة || القلصيةق 
حتى ترق القلوب وتقترب من علام الغيوب»؛ 
وغفار الذنوب واستدلوا بقول أنس رضي 
الله عنه: " ما نفضنا أيدينا من دفن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنكرنا 
قلوبنا ". 

وقد سثل أحد الأفاضل: هل يمكن أن 
يأتي جيل مثل الصحابة رضوان الله عنهم؟ 
فقال: " لا يمكن. فقيل: لماذا؟ قال: لأنهم 
يلزمهم أن يلزموا شيخا مثل رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم - ". 

(هذا السؤال أرى أن يحذف مع جوابه) 
لين ما قولكم # مثل هذه العبارات 
التي تتردد كثيرا ذخ كتب الصوفية 
وأدبياتهم القديمة والمعاصرة: 

- المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي 
مخسام 

00 شيخ له فشيخه الشيطان.. 

> من قال لشيفة م لك يفك ايذا: 
الشيخ: هذه الكلمات والمصطلحات 
الصوفية: 

- المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي 
- من لا شيخ له فشيخه الشيطان. 

- من قال لشيخه لم؛ لم يفلح أبداً. 
وكذا قولبم: - شرط المرافقة الموافقة 

- من اعترض انطرد. 


الله ومكه سكوك نات فة سدرة 


4ك 03# 3802019 جهراة 14 "ا 


قائمة على السمع والطاعة للشيخ ‏ 
الطاعة والمعصية:؛ والبدعة والسنة» وليس 
من حق المريد أن يسأل عن الدليل» غفى 
هذا سوء أدب مع الشيخ. 

نقول: هذه الطاعة المطلقة لله عزوجل 
وللتريسوان - صلى الله عليه وسلم كي 
قال تعالى: ((يَا يها الّذِينَ آمَثُوا أطيعوا الله 
ضيف ا الأَمْرِمِئكم) 
[النساء:؟0]. 

فالطاعة المطلقة للكتاب والسنة: فمن 
الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسليم. والمسلم ينبغي أن يكون بين يدي 
الشارع كالميت بين يدي الغاسل . 


58 


اق ونا + جان /9 25 ونا 

أما العلماء والأمراء خلا طاعة لمخلوق 3 
معصية الخالق» فما جعل الله عز وجل 
الطاعة المطلقة لمخلوق يخطئ ويصيب؛ قال 
أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما 
أطعت الله فيكم: فإن عصيت الله فلا 
طاعة لى عليكم . 

والسؤال من طالب العلم عن الدليل ليس 
سوء أدب مع العالم» بل ينبغي أن يتأحد 
طالب العلم من أنه خلق النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم -», لقوله تعالى: ((وَإِنْ تُطِيعوه 
تَهْتدُوا»» اا قال نهاك و ااقضية 
حك 
لصفي ما هو المدخل الذي يمكن اتباعه 
لإرشاد المخدوعين بالطرق الصوفية 4 هذا 
الباب؟ 

الشيخ: ينبفغي أن يعلم الناس أن الله عز 
وجل لم يجعل لأحد من الأمة من علمائها ما 
جعله الاله هز وجل القبيه محمد > صباني الاله 
ار - فى قوله تعالى: ((مَنْ يُطِع 
ايسول فعن : أطاع اللّه))[النساء: :6 وقال 
تعالي: ((وَمَا اناك اران محر را 
ماك عذنال ُتَهُوا))1الحشر:/70. 

فحب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ووجوب اتباعه وتقديم سنته وطريقته على 
اتباع أي معظم أو متبوع # الأمة» قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: ' يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول' قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر"؛ فإذا قال الله عز وجل 
غلا قول لأحد؛ وإذا قال رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم - فلا قول لأحد. 
لوقي هل ترون الطرق الصوفية خطراً 
يتهدد الدعوة الإسلامية # مصر؟ وإن 
كانت كذلتك فما هي ملامح هذا الخطرة 
الشيخ: لا شك أن الطرق الصوفية خطر 
يتهدد الدعوة الإسلامية فى مصر خاصة» 
لوجود الموالد والمقبورين فى المساجد. لكن 
مع انتشار العلم والدعوة على بصيرة» لا 
فاك ضس اق هذا االقطدر دوق وباتعصيره 


ون " الأعراف .١6/‏ 


لضفيو ض0د وك ريع رن زمنق متهم 


ري ا 


5) - عتلان اضرآة تان ح7ذا١‏ ننة0 


لمن حوت طرق الصوفية دعاوى 


السلوك والرقائق تنه شت إإى عن لا وى 
0ل اس ا حلي سن 
أشرب قلبه معالم الدين» فرسموا تربية 
تمكنهم من التمادي ث السير إلى نهاية 
المطاف؛ ولافتة يرفعونها كلما بادر عليهم 
ال جك الل دن 
الشيخ عن الخطأا) و(الخضوع التام له) 
حيث يستحيل المريد إلى جماد يتصرف 
فيه 00 وبهيمة يأخن برأسها فينقاد له 
ل الم مدير 
وجعلوا هذا التسليم ركنا ركيناء وعقداً 
مكيناً بينهم وبين المريدين» يترتب عليه 
آثاره؛ء ويسري بين الطرفين» وأخذوا 
علبي فيه الأيمان الركد: والراين 
الشيطة واشكدة 2 هنا المقر أن الغارة 
لا تتحصل بالعلم وإنما بالرياضة على يد 
الحجاب وتجلت له الآنوار فيدرج المريد 
خلف شيخه ب عقبات الطريق ليحصل له 
الحشف. 
طريق التزكية:» وإذا تزكت نفسه انجلت 
مرآة القلب» وانعمكست فيه أنوار العظمة 
الإلبية؛ ولاح فيه جمال التوحيد) '' وبعد 
التسليم بالعقد يدخل الردسة مكم 
شيخه» وتكون الخرفقة الصوطية شعارا 
لبذا النوع من التربية» وعلامة للقبول 2 
الطريقة؛ ويدخل الزوايا أو الخوانق التي 
و تت لحر بره الاين 
ويتخرجوا من عتباتها. 

أهمية الشيخ المربي 2 الفكر الصو 

تظهر أهمية الشيخ # الوصية به 
كونه حجر الزاوية ث التربية» ومن لم 
يكن له شيخ فليس بشيء» ونقلوا عن 
البسطامي قوله: (من لم يكن له أستاذ 
فإمامه الشيطان) وقرييا منه قول 
الرفاعي: (من لم يكن له أستاذ فشيخه 
الشيطان) ويرى على محمد وفا أن المريد 


كالعورة التي لا حرج أن تبدو للطبيب 2 
علاجه المرض» لكي يطلع الشيخ على 
كل ما يتعلق بالمريد فيقول: من ليس له 
أستاذ ليس له مولى؛ ومن ليس له مولى 
اتا اراي وكان يقول: ينبغي 
للمشايخ تفقد حال المريدين» ويجوز إخبار 
الأستاذ يما ك4 بواطنهم إذ الأستاذ 
كك يه نان ريه كاي 
والعورة قد تبدو للطبيب لضرورة التداوي» 
و4 الحقيقة كل مريد رأى أن له عورة مع 
شيخه فهو أجنبي عنه لم يتحد به.'"' 
ويبعد أبو المواهب الشاذلي 2# الوصية 
إلى الغلو ب الشيوخ فيقول: ما ثقل على 
الأشياخ خدمة أحد من الفقراء إلا لعلة 3 
قلب الخادم كتمها عنهم: وهذه علة لا 
يسلم منها إلا من أتى الله بقلب سليم» ولو 
أن الخادم كان أظهر لبم تلك العلة لربما 
وصفوا له دواءها أو شفعوا له خمحاها اللّه 
الشفاعة فيه فيشفع إلا إذا كان سه 
0 
وقد رأى السيد عبد القادر الجيلاني 
لمريده أنه لا بد له أن يزني بامرأة سبعين 
مرة إلا اال 0 اجعلها لح النوم 
قحكان حذلتك. 0 هذه ظلمات بعضها 
فوق بعض» 0 التخريف بادية على 
ا ال لضم 
بأمرالجيلاني ‏ الذي نرياً به عن ذلك 
بالزنا مرة واحدةء بل جعلها سبعين إذ لا 
000000039 لكر دنه 


4 070 لماج 6 ن 25 دا 
للك ل كت 


084 هلاق [إدتنام!5 2 11لا 
025 و 050/2 داه 


المريد كالمبت عند مغسله 

د ار م ااه 
لتصوير المريد بين يدي شيخه» واستملحوا 
إيراده كثيرا دون نكير؛ وهو يوحي 
بالموت الكامن وراء هذه التربية» فيصير 
المريد كالميت بين يدي مغسله؛ وهذا 


0 م7 و30 ع2 ادع لكات 


شرط لازمٌ وجوده» فإذا فقد هذا الشرط 
ذهب العقد برمته» فليستصحب المريد إذا 
هذا الشرط القوي؛ ويحرم عليه السؤال 
بكيف؟ ولم؟ وقد صاغه بعضهم بالشعر 
قائلا: 
وكن عنده كالميت عند مغسل 
يقلبيه ما شاء وهو مطاوع 
ولا تعتره ض فقيما جهلت من أمره 
عليه فإن الاعتراض تنازع 
وسلم له فيما تراه ولو ييحن على 
غير مشروع فثم مخادع 
وي قصة الخضر الكريم كفاية 
لقتل الغلام والكليم يدافع 
ويزيده إبراهيم الدسوفي تفصيلا 
فيقول: المريد مع شيخه على صورة الميت 
للا حركه ولا كلام ولا يقدر أن يتحدث 
بين يديه إلا بإذنه من زواج أو سفر أو 
خروج أودخول أو عزلة أو مخالطة أو 
اشتفال بعلم أو قرآن أو ذكر أو خدمة 2 
الزاوية أوغيرذلك», وهكذا كانت 
طريق السلف والخلف مع أشياخهم فإن 
الشيخ هو والد السرء ويجب على الولد 
عدم العقوق لوالده» ولا نعرف للعقوق 
ضابطا نضبطه به إنما الآمر عام سائر 
الأحخوال: وما جعلوه ‏ آى المرية 7 إلا 
كلميت بين يدي الغاسل؛» وكان يقول: 
يجب على المريد أن لا يتكلم قط إلا 
بدستور شيخه إن كان جسمه حاضرا 
وان كان غانا ماده بالفل. 
ويعد أبو المواهب الشاذلي السؤال ك 
(لم 6 ققيا عند الصوفية فيقول: ريما منع 
المريد من أجل قوله لشيخه: لم فإنه ذنب 
عند أهل الطريق لا يشعر به كل أحد. 
ويزيد الطين بلة نور الدين المرصفي 
فيزعم أنه ليس للمريد أن يسأل شيخه عن 
سبب غيظه وهجره له»؛ بل ذلك من سوء 
الآدب» ولا يجوز للمريد عند أهل الطريق 
أن يجيب عن نفسه أبدا إذا لطخه شيخه 
تقب الته برص ها ا بورض انرون زا قار 
المريد ملك الث لشيخ: 
الففاء # إرادة الشيخ والعبودية له 
بحيث يصير ملكا يفعل فيه ما يشاء هذه 


5) - عتلاخ اضرآة 6ن ح7ذا١‏ عننة0 


لضفيو ض0د وك بيع رن زمنق ع3ن8هه 


مرضي ا 
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عبارات وردت ب قاموس الصوفية» الطلبة 
يرون أنفسهم ملكا للشيخ يفعل فيهم ما 
يشاء» فهذا تمودذج منهم يسمى محمد 
الغمري خدم عند أحمد الزاهد فقال: 
كهول وشباب وأطفال؛ وقد أخذ العهد 
عليهم أن لا يجيب أحد عن نفسه قط بل 
يعفو عن الظالم أو يشكره للشيخ يفعا 
فيه ما شاء من حيث أنهم كانوا يرون 
نفوسهم ملكا للشيخ يفعل فيهم ما يشاء» 
وهم أوصياء على أجسامهم فينتصرون لبا 
من حيث أنها مضافة إلى الحق»؛ وما كان 
من هجر أو إخراج أو ضرب أو جوع أو نحو 
ذلك بل كانوا يرون الفضل للشيخ!!! ". 
وقد عبربعضهم بأن المريد من تحقق 
بمراده ‏ عين أستاذه وهو فناء إرادة المريد 
4 إرادة الشيخ قلا حركة ولا سكون إلا 
موافقا له وك هذا يتغنى القائل: 
وأنزل الشيخ 4# أعلى منازله واجعله 
قبلة تعظيم وتنزيه 
واترك مرادك واستسلم له أبداً ون 
ميتا مخلى 2# أياديه 7 
واعدم وجودك لا تشهد له أثرا ودعه 
يهدمه طورا ويبنيه 
آذات ائرية اه هدم الشم: 
اللد| ال ان 
00 ل افضل نن الح 
للا مهس 
ومنها عدما ستدباره ؛ لآنه أعظم من 
الكعبة كما قال الشعراني: (لا ينبغي 
أعظم حرمة من الكعبة)"". 
ومنها عدم الاعتراض عليه بالقلب 
فضلا عن اللسان قال القشيري (ومن 
شرطه أن لا يكون له بقلبه اعتراض على 
ضيقه)" واأق مجلس عنده بح بخشوع ولا يطآ 
سجادته: 
سا عر 

دا ددر 


لضفيو م30 وك ريع زن زمنق متهم 


صر )هه 


لدى معشل افكمر 5م 
ولا تط له على سجادة 
ولا تنم له على ومسادة 
منهج الصحابية: 5 
لا كان سيسات . حر لا 
ادك كم الذين لا إرادة ليم» 
لل ا ا يسة 
وغيرها من القضايا الفلسفية» وهو منهج 
كلاهما ب الكوفة التي وليها كل من 
ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي 
اللّه عنهماء وكأني بأبي موسى وقد 
ا 0 
وبنت ابن وأخت؛» فقضى للبنت النصف 
استدرك قائلا: وائت ان تس 
فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وأخبر 
ياستدراك أبي موسى فقال: ضللت إذا وما 
أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» للبنت 
الثلثين وللأخت ما بقي» فأتى أبا موسى 
وأخبره بالجواب فقال: لا تسآلوني ما دام 
فيكم هذا الحبر. 


غ إ9و تورعقاا زة 20 دا عدملةعزغ 
9ه 8 © [ + قانهنا وعد ز 11378الاهدكا 


عه ذ 5 الم 34 تسسمداما 
2 8س تل فرك د موز 


ولئن صال ابن مسعود هنا بحجته على 
أبي موسى فإن الموقف الآخر يقضي 
بالحجة لآبي موسىء قبينما هما 4 أحد 
المجالس الطيبة قال أبو موسى لابن 
مسعود: أرأيت يا أيا عبد الرحمن إذا 
أجنب فلم يجد الماء كيف يصنم؟ فقال 
أبو عبد الرحمن: لا يصلي حتى يجد الماء» 
فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار 
حين قال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
00 قال: ار 
ده ار :((ظلم 
تجدوا 01 يي 
للا اا 121 عم إلى 62 الله ما 
يقول» فقال: إنا لو رخصنا لبم 4# هذا 


38 


١ 971014‏ نه أفهه 1١1‏ ا 
لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه 
ويتيمم. اه 0 


ولم يقنع عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه 2 
قناك |انجاال»ه قتقاال: اقق االأله با عماره قال: 
إن شئت لم أحدث به»؛ فقال عمر: نوليك 
ما توليت» وقد فسر النووي جملة عمر 
رضي الله عنه الأخيرة بأنه لا يلزم من 
كوب ١١‏ اندذكره أن إلا بكون هنا كذ 
نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث 
اناكم أن وس 

والملمح المهم ‏ هذا السياق هو إعلام 
عمار لعمر بحديث النبي صلى اللّه عليه 
وسلم؛ وعدم حمل عمار على رأيه مع أنه 
أعني عمر رضي الله عنه ‏ رأس الملهمين» 
وليس 4 الملهمين أفضل منه لقوله عليه 
السلام 4 الحديث الصحيح: (إنه كان 
4 الآمم قبلكم محدثون؛ فإن يكن 2 
سار له 2 الله يم تالاه 
اا د ان ب الف ف انه 
قد وافق ريه 4# بعض أشياء؛ وناقشه 
الصحابة 4 أمورء ورجع إلى قولهم 
كمناظرة أبى بكر له # مانعى الزكاة 
ل سا ول قر السرم انلدي 
يحتجون بالإلبام ويأخذون الآثر بخلاف 
مأخذه الصحيح”'" 

يورد الصوفية شبهات # باب التربية 
ا ال اريف ل ل إشمن 
00000200000 © 
الاستدلال بقصة موسى والخضر عليهما 
0529ل كفن 
فإنهم يضاهئون به عصمة الآأئمة عند 
البراخضة: وقد القبدع الول باالحفظل 
القشيري بقوله: (ومن شرط الولي أن 
يكون محفوظا كما أن من شرط النبي 
أن يكون معصوما) والسبب يعود عندهم 
كون الحق يتولى تصرقفه (فيصرفه 24 
وظائفه وموافقاته فيكون محفوظا فيما 
المخالفات قلا يكون له إليها سبيل وهو 
للدي 0 

وقد وضح شيخ الإسلام هذا الغلو الذي 
يقضي بالعصمة فقال 2 منهاج السنة: 
«وكثيرا من الفلاة 4 المشايخ يعتقد 
أحدهم 4# الشيخ نحو ذلك ويقولون: 
الشيخ محفوظ ويأمرون باتباع الشيخ 2 
كل ما يغمل (9 يخاالف شيتا اأصالاه وهذا 


5) - تلان 1م 2ن ح7(هاا غ02 
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من جنس غلو الرافضة والنصارى 
والإمسافيلية الني تفي ف أنمنها نهم 
حانوا معصومين) وأضاف 2# موضع آخر: 
(بل كثرا من الناس من عبادهم 
وصوفيتهم وجندهم وعامتهم يعتقدون من 
شيوخهم العصمة من جنس ما يعتقده 
الرافضة ب الاثني عشرء وريما عبروا عن 
ذلك بقولبم: الشيخ محفوظ) وقال 2 
الفتاوى: (أما الشرك ضغالب عليهم أن 
يحبوا مشايخهم أو غيره مثل ما يحبون الله 
ويتواجدون على حبه) '"". 

وأما الاستدلال بقصة موسى والخضر 
عليهما السلام الذي يبتغون من وراثه 
القول بامتلاك العلوم اللدنية فإنه مردود, 
وتنحل أول عقدة منه بالقول بنبوة الخضر 
لقوله: (وما فعلته عن أمري) وتنحل الثانية 
بالقول بوفاته» وقد زاد شيخ الإسلام ابن 
تيمية نقض هذا الاستدلال أيضامن 
جهتين: إحداهما أن موسى لم يكحن 
ميعوثا إلى الخضر لقوله: (إني على علم 
من اللّه علمنيه اللّه لا تعلمه..) والثانية أن 
ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة 
ا ا ا 
0 له وافقه لك 00 

تمارين على الاستكانة والذل: 

-0 22 اتات لتر 
فعلها ب تربية المريدين حتى استكانوا 
لشيوخهم فلا ينكرون عليهم: ولو فعلوا 
هذا المجال كثيرة تمرن المريد على 
الخضوع ويرتضع من لبانها منذ وضع 
قدمه 4 الطريق» ونجيز لأنفسنا بالتقاط 
ثلاثة مشاهد يرويها لنا أحمد بن مبارك 
السجلماسي وهي : 

الآول: مشهد رجل يحب الصالحين خرج 
من ماله قباعه وجمع ثمنه وخرج به لبعض 
من شهر عنه الصلاح» وكانت تقصده 
الوفود من النواحيء وسأل عن داره» 
فسأله الخادم عن اسمه فقال: عبد العلي» 
وكان الشيخ المشهور بالولاية من العصاة!! 
وله نديم يتعاطى معه الشراب اسمه 
عبد لعل ضالذن انه ظانا أنه قدميمهة» ظلما 
دخل على الشيخ وجد الشراب بين يديه 
وامرأة فاجرة معه؛ فتغافل عن ذلك كله 
وقال: يا سيدي! سمعت بك من بلادي 
وجئتك قاصدا لتدلني على الطريق؛ وهذا 
مالي أتيتك به. فقال الشيخ: يتقبل اللّه 
منك» فأعطاه رغيفا وقأساء وأمره 


بالخدمة © البستان» خنب مسرونا 
قرعا للخدمة» وصادف وفاة اكير 
العارفين من الديوان» فحضر وفاته الغكوث 
والأقطاب السبعة!! وعرضوا عليه أن يعين 
له وارثاء فقال: عبد العلي الذي وفد غلان 
المبطل» فانظروا إلى حسن سريرته مع الله 
عز وجلء وإلى تمام صدقه وخاطره ونفوذ 
عزمه»؛ وصلابة جزمه؛ فإنه رأى ما رأى 
ولم يتزلزل له خاطر ولا تحرك له 
وسواس» فهل سمعتم بمثل هذا الصفاء 
الذى ف ذاته!!! 

ا ل الأخار 1 2 عات 
فأراد أن يختبرهم؛ فاجتمعوا عند باب 
خلوته؛ فأظهر لبم صورة امرأة فدخلت 
الخلوة» فقام الشيخ ودخل معهاء فأيقنوا 
أن الشيخ اشتغل معها بالفاحشة» فتفرقوا 
وأتى بالماء وجعل يسخنه يقصد أن يغتسل 
به الشيخ! فخرج عليه الشيخ وسأله فقال: 
رافك ااذراة مقالف تاتالف» لمالاك يجام إلى 
غسل» فسخنت لك الماء! فقال له الشيخ: 
تتبعني بعد أن رأيتني على المعصية فقال 
ري ا رشنل 
عليك وإنما تستحيل 4 حق الآنبياء! ولم 
أغاانطناك على أأتاك قيى»ه وااتما عقاالدااقاك 
على أنك بشرء وأنك أعرف مني بالطريق 
وهي باقية فيكء فقال له:يا ولدي تلك 
االدفيا تصورت بصورة امرآة وأنا فلات لاك 
لينقطع عني أولئك القوم» فادخل معي 
الخلوة فهل ترى امرأة فدخل فلم يجد 
امرأة. 

الثالث: بعض المشايخ أراد أن يممتحن 
صدق مريد له فقال: أتحبني؟ قال: نعم» 
قال: أرأيت إن أمرتك أن تأتيني برأس 
أأساك 7قعاليمقي © قله هاا سيدى! كين ١‏ 
أطيعك؛ ولكن الساعة ترى» ذهب من 
حينه. وكان ذلك بعد أن رقد الناس 
فتسور جدار دارهم وعلا فوق السطح ثم 
دخل على أبيه وأمه؛ فوجد أباه يقضي 
ااا طظ© 
حاجته بل قطع رأسه وأتى به للشيخ 
وطرحه بين يديه» فقال: ويحك إنما كنت 
عازها !فال نه البريد: آما آنا هكال 
كلامك عندي لا هزل فيه! فقال الشيخ: 
انظر هل هو رأس أبيك. فنظر المريد فإذا 
هو رأس فلان العلج؛ وكان أبوه قد غاب 
فخانته زوجته ب فراشه ومكنته من 
نفسهاء وكوشف الشيخ بذلك؛: فأرسل 
المريد ليقتله! وليمتحن صدفه فحان 


29701 ا انها أضه لاض ا 
وارث سره والمستولي عدن هال قحي ا 
كامال حم االقلوفة اا ضامه الف 
2 اط ل اسن ا لمسياات 
التالي: 
- تعطيل شعيرة الآمر بالمعروف والنهي عن 
الانكى والمقادل لاست دل بالتعبريكن. 
حت الددهوة للبطالة واركحاب المعااصى 
المعلومة بكونها فسقا كالخلوة بالأجنبية 
ف مقن الول و فلاف والنعفال يذ النقاال 
دكن 1 
التسليم للأقوال المتضمنة الكفر 
والضلال المسمى عندهم شطحا. 
الغلو ك المشايخ بتعظيمهم والتسليم ليم 


ثم تقديس أضرحتهم بعد موتهم. 


لواف 
١‏ - كووااف اللعازورف ((صى 0017). 
قالوية الجواسر ((صى 704) - مجالية |للاأولياات 
207710 الطبفات الكبرى للشعراني 
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 '‏ الطبقات الكبرى (ص .)38١‏ 
رص 56ثا الاب). 
6 5017م 
5 الأنوار القدسية (0/:5غ ‏ 57/5). 
الرسالة (177) ومن جملة الآداب ما نقله 
محمد بن أبي جمرة عنهم بأنه لا ينبغي 
للشيخ أن يأكل مع المريد ولا يجالسه إلا 
عند ضرورة خوفا على المريد من سقوط 
حرمته من قلبه؛ ومنها ما نظمه صاحب 
الرائية التي شرحها السجلماسي 2 
قوله: 1 1 
ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته 
ولا تجهروا جهر الذي هو # قفر 
ولا تنطقن يوما لديه فإن دعا 
إليه فلا تعدل إلى الحلم النزر 
ولا يقعدن قدامه متربعا 
ولا باادياً رجالا فبادر إلى الستر 
3ك 
بساحة كشف السر يجري على بحر 
/ انظر فتح الباري كتاب التيمم /١(‏ 
5 )»). وكتاب الفرائض (؟١‏ /11). 
5 الحديث رواه البخاري 2 صحيحه. 
16 م اللرسسالة لالج غمرض الح 0611/7 
والاقبرف الكاضاانى رص 1817 
1١‏ - متهاج السنة (71 20217071906 مجموم 
الفتاوى .)6١17/١١(‏ 
١‏ .الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان. 
3٠١‏ . الإبريز (ص ١187‏ 184). 
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الصْووِيوم 5 وكا ريق زنا زجاما 1024م 


١‏ صرا ياه 


الندعة.. 


الابتداع هو التضاد التام مع الدين.. 

لأنه ليس مجرد خروج عليه» ولكنه تغيير 

وهذا التغيير ليس مجرد تغيير لحقائق 2 
الدين» ولكنه تفكيك للاحكام المنهجي 
الذي يقوم عليه الدين كله.. 

عن عضيف 2 الخارت انان كان لفك 
إلي عبد الملك بن مروان فقال: :يا أباأسماءء 
انا قد اجممنا اناس على اصررين» قال: وما 
هما؟ قال: رفع الأيدي على المناير يوم 
الجمعة؛ والقصص بعد الصبح والعصرء 
فقال: أما إِنّهما أمثل بد عتكم عندي» ولست 
مجيبك إلى شيءٍ منهماء قال: لم5 قال: : لأنّ 
التّبي صلىٍ اللّه 0 قال: عا أحدث 
قوم بدعة إِنَا رفع مكلها من الفة. سباك 
بس كير من الحداات وده الث 

ودليل ذلك هو معنى الحكمة الدال غلى 
الإحكام: والمقابل لمعنى البدعة.. 

وذاناك على ساس الإرقبااكك ييق |الجكي: 
والإحكام من ناحية.. والتقابل بين الحكمة 
والبدعة من ناحية أخرى. 

قال الفضيل بن عياض: (ومن جلس مع 
صاحب بدعة؛ لم يُعط الحكمة)”". 

ولما كانت الحكمة مفهومًا يتعلق بالإنسان 
وشخصه - طبيعته وخُلقه- كانت أخطر 
آثار البدعة ب شخصية المبتدع هي حرمان 
الحكمة. 

وقد بين ذلك الإمام أبو عثمان النيسابوري 
4 تفسير قوله تعالى: : ((إنا مَنْ أكَى الله يقلب 
سليم))1الشعراء :ا" قال: : (هو القلب الخالي 
من البدعة» المطمثن إلى السنة"". 

وقبال: (من أمّر السنة على نفسه - قونا 
وعملا- نطق بالحكمة:؛ ومن أمّر البوى 
حل تسيب - قي يعات ططق و01 

حيث إن اتباع البوى يجعل ا 
بالبدعة بعد فقده للربانية» التي تجعله ينطق 
باالحكماة. ١‏ 

وكما تقابلت البدعة مع الحكمة.. تقابلت 
آثار البدعة مع آثار الحكمة.. 

فأول آثار البدعة دُل المبتدعء وأول آثار 
الحكمة عزة الحكيم.. 

ولذلك أورد ابن كثير قول لقمان لابنه: (يا 
نقى» إن |الحكبة الجاسيت |السباكين مجالاس 
الملوك)”". 

ومن هنا كنن الذل أول آثار البدعة 2 
شخص المبتدع. 

قال الحسن البصري: (إن ذل البدعة على 


ال ويم ممت وكا رجه زن زماق مم 


١‏ صر )هه 


أحتافهم: وإن هَملجّت بهم البغلات» 
وطقطقت بهم البراذين)”". 

وكل من «افترى بدعة» فإن ذل البدعة 
ومخاللقة الارساللة مخصيللة من قايه على 
كتفيه. كما روى أيوب السَختيّاني عن أبي 
فِلابة الجرُمي أنه قرأ هذه الآية: كك 
تنجزي المُفْكَرِينَ)) [الأعراف:07١]”‏ قال: هي 
واللّهَ لكل مفتر إلى يوم القيامة. 

وقال سفيان بن عيينة : رجحل صاحب بدعة 
00 

والذل الذي يصيب المبتدع ناشئ عن 
انفصاله عن الأمة» الذى يُفقده إحساسه 
نات نع انفظان)ا عن السنة وزهلها” 

ومن جنا كاذت صيقة |الفتريضن لتقيس عقد 
الخروج على الأمة هي المبالغة # العبادة» 
مثلما كان من أمر الخوارج.. 

فبيئما كان رسول الله يورّع الغنائم قال 
وحل: :هذه القسمة لم يُبتغبها وجه الله 
قاواد عدر كتنهن فمتمه ورسول الله حمانى الله 
عليه وسلم» وقال له: «سيخرج من ضتّضئ 
هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية. يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم وصيامه إلى صيامهم"". 

ولعلنا نلاحظ قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
«يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه 
إلى صيامهم» وهي المبالغة # العبادة التي 
تعالج كه اسه بذاته يعد انفصاله عن 
أمته. 

فبمجرد انقطاع المبتدع عن السنة ينقطع عن 
الأمةء الماشط حل الا 
0 

أفقدته حرمته # المجتمع: 

أخرج البيهقي عن الحسن البصري قال: 
(ثلاثة ليس لبم حرمة 4# الغيبة: فاسق معلن 
الفسقء والأمير الجائر» وصاحب البدعة 
|العانن السهاب) 

كما لا يكون لرأيه وزن أو اعتبار: 

فقول لوس مق سورهة (زازق مغاالف مضنا 
الإجماع من أهل البدعة؛ فلا اعتبار بمخالفته؛ 
فلا تضر # انعقاد الإجماع)"". 

وبالجملة. 5 تحت ون للمبتدع حك 1 
حرامة: 

لد مه ا ا مان 
وقال 00 0 ومثله عن أيوب 
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3 ه232 (... ومن زوج 
كريمته من مبتدع فقد قطع رِحِمها؛ ومن 
جلس مع صاحب بدعة لم يُعط الحكمة. 
وإذا علم الله من رجل أنه مُبغض لصاحب 
بدعة رجوت أن يغفر اللّه له)"". 

أورد القرطبي 2 تفسيره: ا 
بدعة؛ فقد أعان عالي هدم الإسلام) 

ومن هنا يتبين أن البُعد النهاتي للبدعة هو 
هدم الدين» وهذا البُعد يتطلب قدرًا من 
تسيو 

فعندما جاء 2 الحديث : «إنّ من شيرارٍ 
النّاسِ من كك اللساامة وهم أحياء» ومن 
تعن امور مسالجة فإننا نفهم - وفقا 
لمنهجية الحديث النبوي- العلاقة بين 
اللصستعين |الشتكورون_ذ االجحديف: وو أن 
الذين تقوم عليهم الساعة هم آخر الشر 
ومنتهاه» وأن الذين يتخذون القبور مساجد 
هم أول الشر ومبتداه.. 

ليتبين أن «بدعة اتخاذ القبور مساجد) هى 
التي ستنتهي إلى ما سيكون عليه حال الناس 
عد قيام الساغة. من الر جوع إلى عبادة 
الأصنام والشياطين. 

كما يتبين من الحديث أن البدعة يمتد 
أثرها إلى قيام الساعة. 

ولما كان انقطاع المبتدع عن أمته أترًا 
للبدعة فإن هذا الانقطاع يمتد - أيضًا- 
إلى قيام الساعة.. 

حيث يُطرد عن حوض النبي صلى اللّه عليه 
وسلم.. وذلك من شؤم البدعة على صاحبها 
ماب لايم :وني فَرَطْكُمْ على 
يَظَْمَأ كاذنا ا أَعرفهُم 
وَيَعْرضُونِي م يُحَال بَيْنِي وَبَيْنَهُم... فأقول: 
إِنّْهُم مِنّي» فيقال: : إنك نا تَدرِي ما أحدثوا 


ومن الطرد عن الحوض إلى الحساب... 

هن ايبن عمر 2ه قواله تعالي 0 تَبْيَضُ 
وجوه وَتَسسْوَّد وُجوة))1آل عمران:7١٠]”:‏ (يعني 
تبيض وجوه أهل السنة؛ وتسود وجوه أهل 
البدعة)”". 

رخا نك الاسننا امت ع الذيا ان 
الآخرة أثرًا للانقطاع عن اللّه الذي تمثل _2.. 

«عدم قبول العمل» كما قال الفضيل بن 
عيااض: ا(انصذدل للب حمالم ار 

«عدم التوفيق إلى التوبة» وذلك باعتبار أن 


5) - عتلام اضرآة 6ن ح7ذا١‏ ننة0 
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البدعة تغيير للدين والحق.. وأن التوبة رجوع 

للدين واوا 5 
من التوبة جزاءً د السو الذي 

يَرجع إليه كل من أراد التوبة» فعن أنس بن 
ماالاك ودبي الله مقه قال قاال سول االألك صبالى 
الله عليه وسلم: «إن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة حتى يدع بدعته)”". 

ومن الحساب إلى النار.. ٠‏ 

وكمحصلة عادلة للانقطاع عن الله يكون 
دخول المبتدع النار مع بدعته كما قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: «وكل بدعة 
خاو ركان ضار لك شار 

وتعلنا تلاحظ بقاء المبتدعين على اللذل 
والمهانة 4 الدنيا حتى دخولبم النار.. 

«ابتداءً»ى من وصف رسول الله لبم 4 الدنيا 
بقوله: «.. سيخرج من أمتي أفوام تجارى بهم 
الأمواء كما يتنجارى الكالب يصاحينم! ”. 

وفيه تشبيه لما تحدثه البدعة بصاحيها.. يما 
يحدثه الكلب بصاحبه. 

باالكنب كبا يخول الزمف قرض: ناه 
نصيب الإنسلاق إإذا مقرم كني كنب )1 

حتى دخولهم النار يكون على تلك الصفة.. 

عَنْ ابْنِ أبي أوفى قال: قال رسُول اللّهِ صّلى 
اللّه م : «الخوارحٌ كلاب الثّارِ"". 
بكرن سيق كانت البديعة الخطر اعمال 
الشيطان؛ إذ ينحصر ما يدعو الشيطان إليه 
فى ست مراتب: 

- مرتية الكفر والشرك ومعاداة الرسول. 

- ثممرتبة البدعة؛. وهى أحب إليه من 
الفسوق والمعاصى؛ لأن المعصية يُتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها؛ لأن صاحبها يظنها 
حقيقة صحيحة؛ فلا يتوب. 

- ثم الكبائر على اختلاف أنواعها. 

- ثم الصغائر. 

- ثم الاشتغال بالمباحات. 

ولذلك يقول اين عباس: 6 أظن علي 
ظهر الأرض اليوم أحب إلى الشيطان هلاكا 
منى! فقيل: وكيف؟! فقال: إنه ليحدث 
البدعة 4 مشرق أو مغرب فيحملها الرجل 
الي فإذا انتهت الى فعحيا بالسنة» 5 
لبك كيا | خرجهاا”. 

والملاحظ ب قول ابن عباس هو إحساسه 
بالمعركة الشخصية مع الشيطان من أجل 
إخماد البدعة.. وهو إحساس ضروري 2 
مواجهتها؛ حيث يشعر كل مسلم أنه بنفسه 
ل 
يكون بحساسية شديدة تتناسب مع خطرها.. 
فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشتكون رجلا إلى رسول الله صلىي الله 

عليه وسلم؛ لأنه كان كلما لصون يقرأ 

ا ل م لررمل 


هُوَّ اللهُ أَحَدُ)) [الإخلاص:١]..‏ حتّى يفرغ منها 
ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك 
+4 كل رحعة؛ فكلمه أصحابه فقالوا : إنك 
تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنه تجزئك حتى 
تقرأ بأخرىء فَإِمًا تقراأً بها وإمّا أن تدعها 
وتقرا بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم 
تركتكم. وحانوا يرون أنه من أفضلهم 
وكرهوا أن يؤمهم غيره؛ غلمًا أتاهم النبي 
صل الله علية ركم أخبرره اشير فقال: نا 
فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك وما يحملك عق لزوم هذه السورة 
2م دسا لاسب شار 
حاف إناها المقلاك االجنق 2 

رغم أن الفعل جائز شرعا.. غير أنهم رأوا 2 
مذ اعمال مكلير) جدهدا به |المطلبيق 

وهؤلاء علماء الأمة يجعلون من التقابل بين 
السنة والبدعة أساسًا لتفسير القرآن. 

والحعقفة إن مذ الاعامال - كاماس ‏ 3 
التفسير- يرجع إلى المعالجة الموضوعية 
للآيات. كما يرجع إلى الحساسية الشديدة 
0 العلما ا 0 .. ومن 
الأمة يشر اند هق 

عبن ابن عباس # قوله عز وجل: ((ثَانِي 

لل عن سبيل ا 4“ قال: 
لضو صاحب دعل 

يقول القشيري # قوله جل ذكره: ((مَا 
صاب مِنٍْ الي إل بإذن الله ومن يُؤْمِنْ ياللّه 
وت حالسل لخشطل لتر 
عَلِيمٌ))1التغابن:١١]”.‏ 

(يهد قلبه) لاتباع السَنّةِ واجتناب اليذعة". 

ويقول اا البغوي 2 تفسيره: ((ولا تَعَاوَنُوا 
حال الإثم وَالعَدوَانِ))1المائدة 5 (قيل: الإثم 
الحفر والعنوارة الظلم» » وقيل: الإثئم 
لالحصبية» واالمدوااق البدمي )1 

وك تفسير ابن أبي حاتم عن مَحَمّد بُن 
إسحاقَ ثك قوله : ((رَيِنَا لا ١‏ تزغ قلويَنًا بَعد إِد 
هَدَيْتتا»)!آل عمران:/1” أي: (يَعدما بَصَرْتَنًا 

لاني ضِيمَاجَاءَ يه ال البيدعة 

والصتلا0ة)”2. 

را ار اص اوري 
4 تفسير قوله تعالى: (إلا مَنْ أتَى الله بقلب 
سليم))1الشعراء :5 قال: (هو القلب الخالي 
من البدعةء |الطلمكق إلى لسن" 

ويقول الإمام الألوسي 2# تفسير قوله 0 
«الير كنَابْ أَنْرَلنَاهُ إليّك لِمُخْرِجَ اتلس م 
الظلمّات إلى الثّورِ))/إبراهيم 0 قال جعفر: 
(من ظلامات الكفر إلى نور الإيمساان» ومن 
ظلمات البدعة إلى نور السنة» ومن ظلمات 
النفوس إلى نور القلوب)"". 

ودضوال اين |الجحوري 2 سير قله الي : 
((يُعَذبُ من يَشَْاءِ))1الماكدة: -410 (نضيه قولان: 

أنّهِ 3 الآخرة بعد إنشاتهم » أو أنه 3 الدنيا. 

ثم فيه خمسة أقوال حكاها الماوردي... 


سا فسا مسا 


بملازمة ا 

و2 ره تَعَالى: ((يا أَهْلَ الحاب لا كوا 
في بدينِكم ولا د ونيا ع الله إل 
الحَقَ))/النساء: قال فَفَادَةٍ (لا تغلوا 3 
دينكم): لا تَبْتدِعوا"". 

ولكن حساسية الأمة من البدعة يجب أن 
تكون كاملة بكمال عقيدة الأمة ودينها.. 
فلا يكون الكلام على بدعة #ك «النسك» 
دون البدعة © «الحكم) و«الولاء».. فتتصب 
م 
ومن هنا يجب أن تكون معاداة البيدعة 
اوتا سر لس امسر 
الكامل للاسلام. 

فالتحذير من البدعة لا بد أن يكون ملازمًا 
لكل فضايا الإسلام وكل بيان فيه» ودليل 
ذلك عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم للأمة # 
دحال رديت العرباض رضي الله عنه؛ قال: صلى 
9 رسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم ذات يومء 

كُمّ أقبل علينا فوعظنا موعظا بليغة» ذرفت 

0 العَيُونُ ووجلت منها القلوبُ؛ فقال قائل: 
يا رسول الله كان هذه موعظة مُودّعِ! فماذا 
تعهن إليناد, 

فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع 
والطاعة وإن عبدًا عفنا ؛ فَإِيَّهُ من يعش 
ار 0 سور اا 00 
ارون تمسبكوا بها 0 0 
بالئّواجذ» اناك ومُحدثات لخر ؛ فإِن 
كص محدثة يدعده وكن بدعة تطرزل) طظ 
رواية: «وكل ضلالةَ ف لذن 1 

يكون إلا 4 وافع الطاعة المطلقة» التي 
تستطيع استيعاب هده الوصية.. 

ومن هنا تقررت 2 الأمة قاعدة السمع 
والطاعة قبل الوصية بالسنة. 

وهي القاعدة التي تقررت بصورة نهائية 2 
خطبة الوداع: 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
ذكر الثبي صلى الله عليه وسلم قعد على 
بعيره وأمسك اسار بخطامه أو بزمامه؛ قال: 
«أي حم هذا؟» فسكثتنا حتّى ظننًا أئة 
سيسميه سوى اسمه» قال: : «أليس يوم الحرة) 
قلنا :طق فتال: «فأيٌ شهر هذا؟) فسكتنا 
قن لمكا أَنْهُ سيُسميه بغير اسمهء فقال: 
«أليس يدي الحجة» قلنا:بلىء؛ قال: : «فإن 
فقا »كم وأموالكع وأعراض كم بيِنكم 
ات دا لجبله الكاهة الغائب؛ فْإِنْ 
الشاهد عسى أن يُبلغ من هو أوعى له منه70" 
لنفهم أن أصحاب التصور الإسلامي 
الكامل هم أهل الوصية.. وأن أهل السمع 
والطاعة.. هم أهل السنة وأعداء البدعة. 


9 9 9 
46 00 46 


5) - عتلان اضزآة تان ح7ذا١‏ ننة0 


لويم 5 وكا بيقة زنا زجامن 1024م 


هه 


التتصوف والصوفيون حقيقة كونية لا 
يمكن إنكارها أو تجاهلهاء وقد أخبربها 
النبي صلى اللّه عليه وسلم بقوله: ' لتتبعن 
سنن من كان قبلكم ' ومن هذه السنن 
القصيوفه: إة الاأقصبوق عرف فق الأدياة 
السابقة قبل الإسلام» وهذه حقيقة مسلم بها 
اليوم بين جميع الباحثين ‏ التتصوف من 
المسلمين وغير المسلمين» الصوقيين وغير 
ار ش 

وأخبربها النبي صلى اللّه عليه وسلم بقوله: 
'وستفترق أمتي هذه على ثلاث وسبعين 
فرقة.". 

ومنهج أهل السنة هو التعامل مع أقدار اللّه 
وفق شرع الله ومن ذلك مراعاة أعلى 
المصالح وتفويت أكبر المفاسد. 

وقد مرت فترة على المسلمين كان غالب 
السامية من اللصيقية» رونتاق التحدلت اللاية 
الإسلامية عن رتبة الصدارة والريادة؛ لما نشره 
الصوفية بين المسلمين من شرك وخرافة 
وممالأة للكفار وجهل وتواكل وشذوذ 
وانحراف خلقي»؛ لا نزال نعيش آثارها لليوم. 
وقد كانت هناك موافف استثنائية مشرفة 
لبعض المتصوفة من نشر للإسلام أو جهاد 
ضفي الكفاي ف انعا خرف و زمان 
مختلفة؛ وليس هذا بسبب تصوفهم بل 
بالعكس بسبب بعدهم عن حقيقة التتصوف 
النهائية والتي هي وحدة الوجودء وما يستلزم 
ذَلكك عكر كرك للمأمورات وموالاة للحكفار 
وار كات المعرمااف وكلة الندية. 

الخيانة 4 أحيان كثيرة وبين مواقف الشرف 
والبطولة وهي فليلة؛ وذلك أن من " وصل " 
للحقيقة الصوفية لم يعد له اهتمام بمصالح 
الإسلام» وعلى هذا اغاكف مقدمي الصوضخية» 
رت لسرن 
ناما إن انه ن 2 جل لك إلا كرامات 
ا لخاد خلا اما 2 ات 
حرامات الأولياء للنيهاتى. 

ومعذلك قد يكون كثير من عامة 
المتصوفة حسن القصد سليم النية» لكنه 
جاهل بالشرع متبع لبواه؛ وهذا حال أغلب 
المتصوفة من العامة » ولو كان يحمل أعلى 
الشياادااف قي فق فون الله ام للا 

ومن الصوفية من يعرف جهله واتباعه لبواه؛ 
نكن ودبانله على ااثغالة الاقصوف منيها 
لحياته ما يحصل عليه من جاه ومنزلة ومال 
من خلال التصوف» وبعضهم يعرف حقيقة 
تصوفه وبعده عن دين الله لكن يحمله حب 


وين مي وك جك زن زجاق مهم 


صر يه 


دن ات صرنية باتطظات 5 


١ 
ا‎ 


و9125 اسه كلا لل اسه 


الدنيا التي يحصل عليها بالدين على السير 2 
هذا الطريق» وآخرين يحملهم بغض الإسلام 
على نشر التصوف بين المسلمين. 

ولا كان التصوف والمتصوفون يشكلون 
اليوم نسبة لا يستهان بها من المسلمين خاصة 
د أظراف العالكم الإسلامى:» شعى أعذاء 
الإسلام ممن لا يخفون عداوتهم» لحسب 
الصوفيين لجانبهم» فنادوا بضرورة دعم 
التتصوف والصوفية بين المسلمين لتمرير 
مخططاتهم الخبيثة الرامية لصرف المسلمين 
عن دينهم ونبيهم ليكونوا خدما للشيطان 
0 0 0 لشحصيات 0 
صد ا وأهله. وطرح التصوف 0 عن 
السلفية والحركات السياسية الإسلامية التي 
تقض عقية يذ طلريق ضذم | ألكدالذنارق البعييدض - 

لتتفيسد فسدة المخططات هناء اللسفير 
ا يل الت الله ومشيخة + االطنريق 
الصوضية قال * شيخ الصوفية 4 مصر عنها؛' 
إن هدف ل مدى عمق الطرق 
الصوفية داخل المجتمع المصريء وعددهم 
ومدى تأثير الهفكر الصوك على المصريين؛ 
ولقد زارني ش مدينة طنطا مرتين» منها مرة 
انام لجال االطلرق |الصوفية مموتن |السيد 
احمد اليدوى» وقد حضر السفير الأمريكى 
برفقة زوجته وابنته وخطيبها (قناة العربية 
00 

ومن آخر هذه المخططات تقرير مؤسسة 
رافك |الاغير" نام رشمكازت مسالمة ممقرلة "؛ 
والذي دعا صراحة لدعم المتصوفة 4# مقابل 
الأصوليين السلفيين والحركات السياسية 
الإسلامية» ولخص ذلك خليل العناني 2 
عرضة الخبرور رانك مقواعه '" تضير الندراسة إلى 
أن هناك ثلاثة قطاعات مهمة # العالم 
الإسلامى قد تمثل نواة جيدة لبناء شبكات 
من الإسلاميين المعتدلين من أجل مواجهة 
المتطرفين الإسلاميين. وهذده القطاعات ذبن 
العلمانيين » والإسلاميين؛ الليبراليين » 
والمعتدلين التقليديين بما فيهم المتصوفة ". 
بمكانة مميزة > كل من البوسنة وسوريا 
وكازاخستان وإيران وإندونيسيا. ب حين 
أنهم يأخذون شكلا رسميا ك المغرب 
وتركيا والبند وألبانيا وماليزيا.وترى 
لسرا بك ارق تحصن الجا اهالت اانصيض: 
متشددة ومتطرفة» وتشير 4 هذا الصدد إلى 
"جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أحباش" 
المتواجدة 4 لبنان. 


ع0 


وبالنسبة للدراسة فإن النموذج الذي تقدمه 
ا ار 
ل تر رسن سياس 
الدولة لفرض الشريعة الإسلامية» ويرى أن 
فلح الدولة ألا تسعي لفرض الدين علي 
المجتمع باعتبار أن الدين يمثل شكلا من 
أشكحال الخصوصية الفردية". (نشرة تقرير 
واشنطن العربية عدد .)٠١0‏ 

وهنا يطرح سؤال مهم: هذه خطة الأعداء 
باس تخدام الصوفية ضد الإسلام» فهل 
نكتفي إزاءها بإدانة الصوفية والصوفيين 
فقط» » أم أن الى 
من هذه المخططات وثنيهم على عدم الوقوع 
4# فخاخها والعمل على إدماجهم 4 جبهة 
العمل الإسلامي أو على الأقل إبيقائهم على 
الحياد ‏ هذا الصراع ار واتخاذ هذه 
له 
وخرافة وشركء؛ جعلت أعداء الإسلام 
يطمعون 4 مساندتهم لبهم ضد إخوائهم 
المسلمين. 

كيف يمكن لنا أن نستفيد من دروس 
#8خ60اأاا يي 
صد عدوان التتار؛ أعتقد أن هذا من أهم ما 
نجايه يه هده اادتكدلات وإلا كنا كما يذ 
المثل المشهور: ' أشبعتهم شتما وأودوا بالإيل ا 

والبحث عن الوسائل العملية هو من أهم ما 
يجب أن تتصرف له الجهود. وقد يكون 
ميا 

20-١‏ التواصل مع بعض كبار الصوطية 
والذين لبم موافف جيدة 2# القضايا 
الإسلامية العامة كان كا يراد 
الصوفية واالصوفيين تمويره مسن 
مخططات الاعداء. 

0-7 السرع حي حشنةنا .)نش 
بين المسلمين من أفكار إلحادية أو 
ات لل ل ليه 
والوهابية والتطرف. 

- محاولة إصلاح التتصوف عبر دعوة 
تخصص لإصلاح التصوف. 

5-0 فضح بعض الشخصيات الصوطية 
التى أجرت نفسها لخدمة هذه 
لالكدلطناات النكييةة. 

0- رصد التفقارير والشخصيات 
والمشاريع التي تقوم على تطبيق هذه 


5) - عتلام اضرآة 6ن ح7ذنا١‏ ننة0 


"ماغال طوبىأو"الحج العظيم': إلى "مكة 
الإفريقية"؛ ألفاظ ظهرت وروجت لبا بعض 
رسائل الإعلاء خسازل السسنوات الخسس 
الأخيرة» وارتبطت بحدث إن كان غريبا 
لكنه ليس مستغرباء من حيث التوقيت 
والمكحان: ومن حيث ما يكتنف هذين 
الظرفين من ملابسات.. 

فالزمان هو زمان مكافحة الإسلام الراسخ 
مقال تمد الإسلدم الرحى القاءل حلفت 
المهم أن يبقى اسمه إسلاما. كي ينافس 
الصورة التي يراد اقتلاعها من حاضرنا 
ومستقبلنا. 

وأما المكان فهو جنوب الصحراء الكبرى: 
و شمال غربي السنغال حيث بساطة العيش 
والبعد عن مفاهيم الإسلام الأصيلة وقلة العلم 
وتدررة |اتملمااع االحاامانين روا الدهااة |االجالصين ا 

0-1 ه”غآ طه15 
ااا 
وقت قريب مدينة صغيرة؛ وأصبحت اليوم 
تقفز فقفزات كبيرة على مستوى الدين 
والسياسة والاقتصاد» تماما كما هي علق 
مستوى العم ران والتعليم ‏ وارتيطت يحكونه] 
عاصمة الطلريقة اللريدية االطاريضة النثانية مرخ 
حت اوداك والأولى مكن حلت الزخم 
السياسي والثقل الاقتصادي ف السنغال» 
الذي يدين 72451 من سكانه بالإسلام. 
ما أمام نموذج ديني آخذن 2 التوسع 
والانتشار يقوم على فكرة محورية مدينة 
معينة ب الفكر الديني المعتمد على الخرافة 
عض معايال محورية لاندق الإسالزمية - مكة 
والمدينة- ذات القداسة والتاريخ 2 الإسلام 
؛ والأمر مرشح للتكرار خاصة ب ظل توفر 
عدد من الآسباب التي من بينها العولة 
الإعلامية والثقافية التي تشجع على الفوضى 
الدينية والسلوكية؛ وتروج للأباطيل تحت 
مسميات الثقافة والفلكلور والسياحة..وقد 
نهنا قبوقها الخر _ذ مبكة انلكا رالخسةاضة: 
وصعود النموذج الشيعي الذي يكرس 
لقداسة مدن أخرى كالنجف وكربلاء. 

إن امل ا ل لك السشفال رسطفةه 
الغرب الإفريقي يرى تسابقا يصل إلى حد 
البوس أحيانا # إبراز كل طريقة صوفية 
اله اك صنمهاء وتاريخها وأساطيرها ذات 
القشرة الإسلامية. 

ماذا يجرى هناك ؟ 

حك ملة [الخميسس الناايئن ماروسن 15517 ف أخدرت 
جموع الزوار الغفيرة متلاصقين كتفا الى 


أل لويم لمي وكا ربق ز0 زهاقن 1034م 


ضرا يه 


2-2 انا ]نات اكور 
المبني بالرخام بينما انضم مريدون من 
السنغال إلى مريدين قادمين من الخارج 
احتفالا بزكرى الشيخ أحمدو بامبا مؤسس 
الخال رق [الرويى الح قد 

درت مضيف ار ساكارة ررسطل شار 
والحر اللاقح تيد خلوا المسجد الفسيح الذي 
تن مشايفه غائت ارفاك 10 ثرا ك 
سماء توبة. 

وك أنحاء المدينة وقف مريدون يعرفون باسم 
'باي فول" وقد جدلوا شعورهم وارتدوا 
صافرات ويلوحون بعصي خشبية ضخمة 
للحفاظ على النظام وسط الجموع. وهر 
كثيرون أوعية فضية وطلبوا صدقات لمعلميهم 
مييق و الال امطليق, 

2 عهد قريب كانت طوبى مدينة صغبرة 
لا تقوى شرايينها على احتمال مليون ضيف 
دفعة 00 لحنها مؤخرا أخذت تشب سنة 
بعد سنة بقفزات كبيرة» تماشيا مع تطور 
شك الاحتفال السنوي بضريح البامياء 
ليصبح حجها ذا مناسك وطقوسء» وأعراف 
وتقاليد تترسخ مع الأيام ويتسع تآثيرها؛ حتى 
رايا دا لحا ليا لسر فد شدرا 
الرحال إلى كعبة المريدية المزعومة, و2 
صخب "الماغال الكبير".. أو "الحج العظيم”" 
بالق ديرك نمف ل يصب ااقتصالف رصرير 
صفر من كل عام؛ حيث يوجد الضريح 
داخل مسجد طوبى وبجوار الضريح بكر 
يقولون أن ماءها أفضل من ماء زمزم. 

حوائط المدينة وشوارعها وسياراتها 
ومتاجرهاء ومساكئنها لا يكاد يخلو أي 
منها من الصورة الوحيدة للبامبا - الذي مات 
منذ قرابة قرن- وهو يرتدي الشاش الإفريقي 
والعباية البيضاء ويغطي جزءا من وجهه؛ 
ويوصف بأنه بطل القومية السنغالية الذي 
كافح ضد الوجود الفرنسي # بداية القرن 
التاسع عشرء وينسب له عدد من المؤلفات 27 
الفقه والتربية وعلوم اللغة. 

وقرك0مه مشامر اللرزقفروع مطاف يا 
يعتقده العامة بل والخاصة أيضا فيما يجرى 
هناك؛ دون تقية أولوي لحقائق ما يحدث 
بالفعل: ا 

"هذا يوم غير عادي. الناس أتوا من كل 
ا 2 كرت الم م 
لديك © مكة.. نبي مدينة طوبى بعث من 

حديك مانا إإقه لاسر قلقي هدخ ما قااله حب 
الله جوايي (59 عاما) المواطن السنغالي من 


لا تر اسار رن رن ررس رن 


رويتر. 

أماعيبده ل اس الع من العمر 188 
عاما والذي اعتاد لجيه منذ أن كان عمره 
عاما فيقول: :اذا معصورف شاك كدو 
فسيستجيب الله لك. ككل عا كا اك 
أكبر من الناس .. 

لاشك 4 أن شطر هذا العدد أو أكثر من 
السذج الذين خدعوا وهيء لبم أن الحج الى 
هذا القبريغنيهم عن تحمل المشاق لحج البيت 
الحرام بمكة حفظها الله وشرفهاء وما يغني 
ذلك عنهم من شيء ؛ ولكنه االجمال واالكراه: 
التي تقتات على تلك القلوب. 

ار لل 
حيث يرى الكثيرون هنا أن بإمكانهم 
الاستعاضة عن الحج إلى البلد الحرام حيث 
التكاليف الباهظة والمشاق الضخمة» بالحج 
إلى محة الجديدة التي يمكنها أن تمنحهم 
شعورا نفسيا سوبالة للحج إلى محة: 
وبتكاليف يسيرة للغاية إذ يكفي المرء أن 
يمتطي سقف حافلة أو ظهر شاحنة» أوأن 
ل دا لس كا ات صل 
اليم لاطا ل دار 
القربات: سواء منها ذا لأصل الشرعى 
كالنذر وغيره أو الملبتدع كألوان الطقوس 
0 راتت كه لبت ها سول الله يمن 
سلطان. 

ونقلا عن مراسلين # المدينة كان عشرات 
الالاف من الزوار قد وصلوا خلال الليل بينما 
خنق الزحام المروري كل أجزاء الطريق من 
الريف إلى العاصمة دكار على يعلد 15٠٠١‏ 
ار رن انر الفرقي 

ويتجول مئات من المتسولين والمعاقين 2 
الشوارع الرملية حول المسجد التماسا 
للصدقات. 


5) - عتلان اضرآة ان ح7ذنا١‏ ننة0 


ل رت 


وداخل المسجد أحنى الزوار رؤسهم أمام 
أضرحة بامبا وأبناته الأربعة المتوفين ورموا 
عملات المعدنية من بين القضبان. والخليفة 
الحالي لتوية هو الابن الوحيد الباقي على فَكد 
اللعياة مين القاع باتسا. 

وقال محمدو سار وهو حارس لضريح ابرا 
فول أشهر تلاميذ بامبا ومؤسس طريقة باي 
فول 'بعد النبي أصبح الشيخ أحمدو بامبا 
الشخص الأكذر تأثيرا الاسلام. 

وحول الضريح ردد أتباع 0 -الذين 
استبدلوا العمل من أجل وليهم بالصلوات 
الخمس 00 الله 4 ترنيمة لا تنقطع. 

هكذا تنتشر الخرافات التي تروجها الطرق 
الصوفية 2 التق اال واشت بحوايا ملايين 
الأتباع» حيث يسافر الأتباع بكل الطرق 
الممكنة + حاويات الشاحات: وقوق أسطح 
السيارات #ش فترة زمنية محدودة لا تتجاوز 
ثتلاثة أيام لزيارة الضريح» والاستماع الم 
ادظلعة الجا لنطريفة. مس طقسن 
سنوي يقترب كثيرا من أسلوب الحج إلى 
ليمكت اللجحرام 
ا ا ا 0 
الطرفة انر ف تن الرشية ياك 
تقويم الشياب المنحرف» وإنقاذهم من الوقوع 
+4 الإدمان أو السرقة حسب زعمه. 

هذا المهرجان لم يعد خاصا فقط بالطريقة 
المريدية بل كل الطرق الاخرى تساهم فيه 
بأنشطة متنوعة فيها كثير من الشوائب التي 
تخالف تعاليم البامبا نفسه. 1 
طوبى عاصمة المريدية 

أسس البامبا مدينة طوبى © مقتبل دعوته 
وسماها على اسم شجرة طوبى بناء على 
مكاشفات ورؤى يزعم فيها أنه رأي جبريل 
عليه السلام عند شجرة وأنه أمره أني يبني 
عندها مدينة طوبى» ووعده أن يكون لبا 

ا ا ار ا ال 
الاحتفال بذكرى عودة البامبا من حيث نفته 
سالطاات الاستعمار القوقتسي اانه قيال إقيبا 
خفيت من فقوت اللغنا أأقة انلق وقد نفى مرق 
مالؤدم عدة رات ماق 3 الغرما الييتمه صن 
معارضة فرنساء وأصدر فتوى تحصر الجهاد 
© جهاد النفس والترفع عن كل ما هو دنيوي 
ومادي»؛ وتركت له فرنسا الأمر فيما بعد 
ليبشر بطريقته؛ وينتشر أتباعه بخ حل 
مازال الناس يضاعفون أثرها إلى اليوم. 0 

وكما أسس بامبا مدينة طوبى سارع إلى 
كاسوسسى قيرها من ااأندن وراحطاقيا الاقسميات 
الدينية الي رسخت بعضا من المغفاهيم 2 
القبائل الأمية وحملت ما بقي من الوثنيين على 
الدخول 2 الإسلام. فقد أسس قرية دار 
السلام وقرية دار المنان .لكن حلمه الكبير 
كان 4# تأسيس مدينة كبيرة يجعل منها نواة 
الدعوة متأسيا بسيرة رسول الله الذي انتقل 


لضفيو م30 وريه رن زمنق متهم 


صر ا 


إلى المدينةالمنورةوكانت مرحكز دعوته. 
وكانت تلك المدينة هي "طوبى' قريبا من دار 
القدوس والتي تحولت إلى ما يشبه المدينة 
المقدسة» التي تجمع منذ بنائها بين الديني 
والدنيوي وقد تطورت وازدهرت على يد 
خلفائه حتى تكاد تضاهي اليوم العاصمة 
دكار. 

ويراد لبا أيضا أن تكون مدينة علمية 
مركزية إذ تحوي عددا من المعاهد الدينية 
الموازية للمعاهد الدينية الأزهرية والموريتانية» 
كما وضع أساس جامعة دينية العام الماضي 
لتصبح أول جامعة إسلامية بغرب إفريقيا 
وتحمل الجامعة أسم “"جامعة الأزهمر بطوبى' »2 
وستكون الجامعة الجديدة - 
الات الف | ارس 2 اماخوناانا لأندسااك 
التعليمي بالمعاهد الأزهرية بالسنغال ومشروعا 
متحاملا للتعليم الجامعي 4 مختلدف 
الفقص_حصباات الانظلوية والاتطاييةياة يمطنى أأق 
الطريق إلى التعليم الديني العالي لابدأن يمر 
بطوبى مما ي كرس لفكرة مركزية هذه 
اديت اكدر ورحكتر. 

ولشيخ الطريقة المريدية سلطة كبيرة على 
المدينة وما حولباء هذه السلطة ليست دينية 
فحسب ولكنها سياسية وإدارية أيضاء 
ويؤكدها إلى جانب الدعم الرسمي للدولة 
الستال. الاجرا راك الف اده كن لكان 
النهوض بالمدينة» غفي خطابه بهذه المناسبة» 
ا لطر ا ماك كل 
واف على أهم التوسيعات التي سيد خلها على 
االديقة وااللأمواال االكبيرة اللتى سيوذرها نذا 
المشروع الكبير» والقارئ لهذا الخطاب يخال 
نفسة أعام رحل اقتصاد أو رئيس جمهورية 
وليس أمام شيخ طريقة صوفية . 

كما أعلن أنه شخصيا سيقوم بتعبيد 7٠١‏ 
كلم من الطرقات؛: لتسهيل حركة المرور 
داخل مدينة توبية, ثم أعلن بأنه خصص فيمة 

٠‏ عليارات فرنك مستفالى ليبناء غدد كن 
المشاريع. ودعا المريدين للتعاون والتضامن 
والمساهمة العملية لإنجاح هذه المشاريع وذلك 
على أن المدينة ستبنى فقط بالإمكانيات التي 
سيوفرها المريدون من أموالبم الخاصة .20 

إذن فسلطة الطريقة تسير جنبا إلى جنب مع 
مركرية المديئة: على المستوى الديني 
والسياسي»ء وبالتالي ستصبح طوبى عاصمة 
2 ال الك]) انس السائه 
للدولة. 

لاا شك أن أحمدو ياميا كان شخصية ذات 
تأثيرقوي على الشعب السنغالي سواء من 
الناحية الدينية أو حتى من الناحية الحضارية» 
لكننا نظن أنه لم يكن للدرجة التي يحاول 
أتباعه اليوم تصويرهاء بدليل أنه حتى وقت 
قريب لم تكن المريدية بالطريقة ذات الشأن 
كبا ضى مل الطلريضة الاقيجاقية أل متي 
الغااوومة» فكعارزاانت الشجافة |الأكدر عدوا 


ع 


ححسب 


004 هلم نتمكار ١1‏ قلي 


للمريدية التي أصبحت الرقم الأكبر على 
المستوى السياسي والاقتصادي وما يتبع هدين 
المجالين من مجالات أخرى حيوية.. 

كان الشيخ بامبا يسمي نفسه خادم 
الرسول» أو الخادم. وموضوعي الكحسب 
والخدمة ضما االنذااخ جمالز االطلريها تتسال من 
حركة ذاتية إلى حركة اجتماعية واسعة 
النفوذ؛ أما أتباع الطريقة وغاليهم من الأثرياء 
فيعتقدون» أن العمل الزراعي الذي يعود ريعه 
221232300000000 
الدافية 

وكان 4 مؤلفاته يوازن بين التفقه 
والتتصوف ‏ شخصية المريد» وكان يقدم 
التفقه على التصوفء ويرى لزومية كل 
منهما للآخر. لكننا لم شر أقشرا إحيائيا 
كبيرا لدعوة هذا الشيخ..اللهم إلا 2 التعاليم 
الصوفية التي تتطور وتتبدل مع الوقت إلى 
مانرى من بدع؛ ودون أن نغفل آثر الرجل © 
الجماة! دالى صومة انال مق قانول تاسميااك؟ 
للمدن ودعوته لغيرالمسلمين للدخول ب2 
الإسلام» ومع أنه كنا ذحرنا تخلى 2 وقفت 
لاحق عن مقاومته للاحتلال الفرنسي وقصره 
دعته للجهاد على جهاد النفس والبوىء إلا أنه 
بقي كرمز تاريخي للشعب السنغالي على 
الأقل 3 الدعوة للاستقلال» ولا نملك من 
تفاصيل حياة الشيخ ما يجعلنا نحشف عن 
وزن مثل هذه الأمور 4 مسيرة حياته. 

د عد فد )| الخال 
الإفريقي قد نسج العشرات من القتصص 
والخوارق والحكرامات التي نسبت لبذا الشيخ 
وحكيت عليه » حتى كادت تطمس َك 
قراف |القادن ومما أدى الى ذاناك مجاراة يعية 
ل ال سين 
عن طريق الإكثار من ذحر الحكرامات 
والحكايات العجيبة» فقد نشط الأتباع 2 
تداول قفصص وكرامات عجيبة؛ مثل قصته 
مع الأسد وقصته المتعلقة بالصلاة 4 المحيط 
فوق الماء وغيرذلك من الخوارق. ١‏ | 

وقد ساعد عالى ذاك التكشار االامية والاتخطدر 
من ذلك هو اندثار اللغة العربية وحروفها. 2 
المجتمع السينغالي» وانتشار اللغة الفرنسية: 
ضه ا ايان كر نات انف انا 


9) - لان اضلاة 086 ح22نا١‏ تاننة؟ 


لل نت 


قد ألفها باللغة العربية. فأدى انتشار العجمة 
ا ل ل عر الاك اسل 
لبذا الشيخ» الذي يظهر من كتاباته أنه 
كان شديد الالتزام بمذهب جمهور العلماء 
ومتمسك با مالكية 4# الفقه والفروع ولا 
يعرف عنه أنه كتب بيده ما يشير إلى أي نوع 
من الخرافات أو الحرامات العجائبية كما 
أثر عن غيره من مؤسسي الطرق كما تميز 
بشدة التواضع» حتى سمى نفسه الخادم وهي 
التسمية المحبية لقلبه. 

تتفرد الطريقة المريدية بسمة أساسية 
خاصةء» وهي أنها الطريقة ة الوحيدة التي 
أسسها سنغالي: ولم تأت من خارج االستقلال 
كما هن الجاال ف الأديجااتية والقادرية. 

وعلى الرغم من هذه الديناميكية الكبيرة 
التي تعرفها هذه الطريقة الحركية الناجحة 
م ااال إلا أن هناك العديد من الانتقادات 
ا دي ل حل ارس 

وجل هذه الانتقادات تتعلق بالانحرافات 
الفجة التى ظهرت على الطريقة والتى تخالف 
ار ل لا امد يرقا 
حسب تراته المكتوب الذى خلفه كان شديد 
التمسك بأحكام الشريعة؛ عالما فقيهاء 
شديد الالتزام بقواعد الفقه». ولم يكن له 
كثرة احتفال بالخوارق والكرامات» حتى 
ل ساس سا 

ثمت تقديم الفتى الفقه على 
تصوف وجوبه قد انجلى 

أي يدعو لتقديم علم الفقه على علم 
التصوف دون فقه يعصم من الخرافات. 
ولناهناأن نتسأل عن سر مايحدث من 
تصعيد لبذه الطريقة يقة وبشكل مبالغ فيه؟ 
كن شين الأنتات بلاشك القوة الاقتصادية 
للطريقة حيث تتغلغل الطريقة 4# الاقتصاد 
الوطيي يشكال يشية إلى حد كهير 
النورسيين 4 تركياء ومن ثم فهي تمسك 
بعصب الحياة وتستطيع أن تنفذ إلى ما لم 
يمكنها النفوذ إليه بدون الاقتصاد ..وقد 
يكون من ذلك ما يبدو من تحالف قوى 
العولة الشرسة معالقوى الرأسمالية 
الإقليمية» والتي تتطلع إلى دور سياسي وريما 
ديني من خلال سيطرتها على الاقتصاد. 
وإذاكانت الطريقة التيجانية - الأولى من 
حيث العدد 4 السنغال - قد تحالفت مع 
عبدو ضيوف ودعمته + كرسى الرئّاسة 
ونالت يذلك ما قالاقه سق مبدن من قرة ونضية؛ 
جعلها الاك 1 ا فإن 
اللّه واد ار السنغالي اا سن 
إلى الكرسي على عربة الطريقة المريدية: 
الك 
االسعالطلة عام 1555 وكر شام 
0 


الفُيْفجخدمد وكاريه زن رجاف اهماهم 


١‏ صر 


4 61 ا 


قائما وهو إحياء البوية الإسلامية والعودة 
ا 


إخلاص واد للطريقة رغم اعترافه بأنه مريدي 
إلاأنهمناالممحن أن تكون النفعية 
اماس في الدافع اتدل نين الطريعة 
والسياسة؛ ومن ثم رأينا نموذجا جديدا 
للتصالح الكامل بين العلمانية وبين الصوفية. 
إن الطريقة المريدية 4 حاجة ماسة لإصلاح 
ا ل ا كر 
مطاناير االقادى والتعدرف والاقصراف المدى 
خضي رانس : إلى الت الشب المتسريه 
بيه كيد و وض مالللامة االدريية 
والحرف العربي .3 المجتمسع الستفالي 
المسلم» والإعلاء من قدر العلم الشرعي 
واللعلجاء ورا فجبااةة اند رهااة و لماه اليعاليوا 
الناس الدين الحق» من خلال المعاهد الدينية 
والجامعة الإسلامية التي تؤسس لبا اليوم ؛ 
وإن هي فعلت ذلك فستزداد قوة إلى قوتها » 


0005 295024 عطلة نا: +| 5ه" + تيك تكلا ع1 3/ 089 [ 

اعترف شيخ مشايخ الطرق الصوفية ب مصر ورتيس المجلس الأعلى للتصوفء المدعو حسن الشناوي؛ بأنه قد 
التقى مع السفير الأمريكي أ القاهرة حوالي مرتين # مدينة طنطا حيث يقيم الشناوي » وزعم شيخ الصوفية 
الأكبر ةي مصر أن عدد المتصوفة المصريين حوالي ١١‏ مليون شخص ٠‏ وأنهم يتبعون ل 77 طريقة صوفية . 

وقال الشناوي أنه يحترم الشيعة ولا يعتبر بوجود فرق بينهم وبين الصوفية » كما نفى وجود أي علاقة بينه وبين 
الإخوان المسلمين أو أي تنسيق 2# الانتخابات وغيرها من مجالات العمل السياسي . 

وكان حسن الشناوي أدلى بهذه التصريحات # حواره مع موقع العربية نت بتاريخ ( أكرككت نات اام ) : حك 
قال ردا على سؤال حول علاقته مع المسئولين الأمريكيين وبخاصة السفير: 'أنا لم أسع للسفير الأمريكي بأي 
طريقة وهو الذي طلب مقابلتي» فهل أرفضه؟ وافقت وحددت له فريعنما: وأبلغت مباحث أمن الدولة 4 مصر 
تتعكين مها مولت صرورا حص هادي سكل كل ها دار باللقاء" ولم يُخف الشناوي معرفته بهدف هذه 
اللقاءات وهو ما يعمكس ترحيبه بها. حيث قال: "إن هدف اللقاءات هو معرفة مدى عمق الطرق الصوفية داخل 
المجتمع التصدري. وعددهم ومدى تأثير الفكر الصو على المصريين» ولقد زارني # مدينة طنطا مرتين"657 كم 
شمال القاهرة" » منها مرة أثناء احتفال الطرق الصوذية بمولد السيد احمد البدوي» وقد حضر السفير الأمريكي 
برفقة زوجته وابنته وخطيبها وتفقد بعض المشروعات التي تم إنشاؤها بالمدينة ' . 

وجريا على عادة أتباع الفرق الضالة 4 تضخيم أعداد أتباعهم وأنصارهم » اعتبر الشناوي أن المنتمين للطرق 
الصوفية ب مصر يبلغون ١١‏ ل 2 2 م ل ل يه ومدنها . 
واضحة : اماس لسو جه لمان اك :ل هم ور دون علدنا كد حب متلق داه 
البيت» ويحرصون على زيارة مقابر أولياء الله الصالحين والتعلق بها مثلناء وذلك لا ضرر فيه فالرسول صلى اللّه 
عليه وسلم يقول :القبرإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار"» والذي يزور قبرولي صالح كأنه يزور 
روضة من رياض الجنة ' » لكن الشناوي مع ذلك نفى أن يكون هناك تحول إلى الشيعة بين الصوفية واعترض 
على القول بأن الطرق الصوفية مدخل للتشيع 4# مصر ؛ فقال : ' هذا الكلام لا أساس له من الصحة فنحن 
ملتزمون بم لا ير وج مصنة شر شري مراكم اع ار مما 
والشديد لبيت رسول الله ونديتا أصبرحتهم ولا يخم اشاس عن ريارتهم لع تج اعدا تحول إلى الشيعة ” . 

وهذا الإدعاء من الشناوي يتناقض مع اعتبار كثير من رموز التشيع ب مصر أن الصوفية هم المرحلة الأولى من 
التشيع وبعضهم يدرج أعداد المتصوفة ياعتبارهم .من الشيعة . 

وردا على سؤال حول احتمالات مشاركة الطرق الصوفية بصورة مباشرة كمرش حين # الانتخابات القادمة » 
قال :' إننا لا نسعى لترشيح أحد منا كممثل لمشيخة الطرق الصوفية لكننا نترك لكل شخص من الصوفية 
الحرية 4 ترشيح نفسه من عدمه " لكي سه بدن لوي ين 7 مدادكن 
بقوله : " شخصيا لا أريد سياسة» ل ا ظ لس من القول تماما 5 0 
والصعود السياسي للتيارات الصوفية 4 عدد من بلدان لالم التحري مدال التخرريب مووي نايا والسنغال. 

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ب مصر أن ' المنحرين لكرامات الأولياء التيككي ع 
الخطاب الصوق علماتيون لا يعترفون إلا بكل ما يقع تحث طائلة العقل ويعتبرونه الفيصل لكل شيء ' هذا رغم 
أن الخطاب الصو لا يستخدم مصطلح ' العلمانية ' أصلا ولا يعتني به أو يصنف المجتمع على أساسه » وكان 
الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي قد اتهم الخطاب الصوك بأنه يعيش 4# غيبوبة ويعتمد على الدجل 
والشعوذة والخرافات. 

أما فضائح وفظائع الموالد الأخلاقية من تحرش وزنا وشرب للخمور » فقد أنكر الشناوي وقوع ذلك داخل " 
سرادقات " الاحتفال واعتبر أن سيطرة المتصوفة تقع فقط ضمن هذا النطاق أما خارج السرادق فهو من مسئولية 
رجال الأمن » يقول ذلك متجاوزا حقيقة أن زحام الموالد حين يختلط الحابل بالنابل لا يجعل هناك أي فارق بين 
داخل السرادقات وخارجها » كما أن أكثر الأتباع والأنصار المحتفلين بالمولد يكونون خارج المساحة الضيقة 


للسرادقات . 
" / 3ا) 
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نت 
خلا إل 4 4خل2 0 
عتحتر الس ك تداك » 

صعد نجم الطريقة البودشيشية المغريية 2 
العقدين الأخيرين : وبداً ذنك تحديدا مع 
تعيين وزير ينتمي إلى الطريقة ليكحون 
سكي صن افون |انديفية لوقاف 
الإسلامية » وتخضع الزوايا والطرق بالتبعية 
لسلطة الوزير وهو ما أدخل البودشيشية 2 
عصر ذهبي : فتضاعف عدد الأعضاء 
الس لطر ا ل عسي حل بطري 
عليه أتباعه اسم ' الشيخ سيدي حمزة 
بلعباس " » وصار للطريقة موسم سنوي 
يزدحم بالجمهور . 

وقد ذكرت دراسة أكاديمية مغربية أن 
ل ا ىر 
زاوية وطريقة 2 أنحاء المغرب » وهي تحظى 
برعاية حكومية تطورت مع الزمن من 
392 ه39 
3 0 غ2 
سياسية. 

بحسب الدراسة التى أعدها الأستاذ 3 
جامعة اللحميق الاقاتى فاالدااو انيضام جيب 
مهتدي يعنوان "الحكم والدين اتوم 
محاولة 4 التأريخ السياسي للزاوية" » تقف 
على رأس هده الزوايا الدينية الطريقة 
التيجانية ب" زاوية» والطريقة القادرية 
اليبودشيشية يحوالى ٠١‏ زاوية. 

وقد ساهمت تداعيات هجمات سبتمبر/ 
أيلول 81 مث حث حكومات الدول 
:0-2 
وزواياه» وقررت توظيفه أ اللعبة السياسية 
لاستعادة التوازن السياسى. 

يقدم الدكتور عبد الرحيم العطري - 
أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل 
ا سر 
كتابه الذى أصدره بعنوان "صناعة النخبة 
بالمغرب" حيث قال أنه بعد تفجيرات ١5‏ 
مايو/أيار “60 اختارت الدولة إحياء نوع 
انك ال لي عن علي 
مصاك 2 تطرفانها 2 
ولذلك تم تدعيمه بالملايين التي وجهت 
لدان على الوا لطر اليا" 
ويقول الدكتور العطري أن الإسلام 
0 ار ساس سرت 
وسائل الإنتاج والإكراه؛: وترفض الخوض 
4 النقاشات السياسية؛ وتحرم على 
مريديها الدخول ‏ أي تزاع سياسي 
ال 
دي 


ذا | مغ 0 غننةه 
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انطلق 4# مدينة فاس المغربية مهرجان " فاس 
للثقافة الصوفية " وقد استغرقت خمسة أيام من 
7" إبريل إلى " مايو 1١١5م‏ » ونظمت المهرجان 
جمعية تطلق على نفسها اسم "مجمع المسالك 
والتصورات"» ويترأسها شخصية صوفية مثيرة 
للجدل » هود . فوزي الصقلي » وكان يرأس 
سابقا مهرجان آخر اسمه " مهرجان فاس 
للموسيقى العالمية " وهو ذو طابع صوِك أيضا » 
ويتمول من البنك الدولي مباشرة وبأمر من بول 
وولفويتز السياسي الأمريكي الذي يشغل 
منصب المدير » وقد استيعد لفان كن 
الجمعية التي تدير مهرجان الموسيقى إثر 
خلافات داخلية فأسس مهرجانه الأخير. 

ويقول الصقلي أن مهرجان فاس للثقافة 
الصوفية '" فرصة لجلب الزوار والمهتمين 

بالطرق الصوفية والزواياء من مختلف بلدان 
كرد فعل أو بديل عن مهرجان فاس للموسيقى 
الروحية "» ويقول عن هدف المهرجان أنه :" 
يهدف إلى فتح المجال للتفكير ‏ استفادة 
المجتمع المغربي الحالي من هذا التراث - 
الصو - " 

ويعتبر مهرجان فاس للموسيقى العالمية أهم 
مهرجان بالمدينة» » وقد أقيم 4 عام 994١م‏ 
لآأول مرة » ومنذ ذلك الحين يقام سنويا 4 يونيو 
من كل عام » ويجلب إليه أبرز المغنيين والفرق 
الدينية من أتحاء العالم . 

أما مهرجان الثقافة » فقد تضمن هذا العام 
لا ل لالط د اشير 
المغربية وخاصة منها "التيجانية" و"القادرية" 
و"البوتشيشية" و"الشرقاوية" و"الوزانية", كما 
نظمت ورشات يومية حول موضوع التصوف» فن 
وشعر » وعلى هامش العروض الفنية نظمت 
ندوات وملتقيات حول "دور التصوف 2# التنمية 
الإنسانية": و"التتصوف وتعدد الثقافات": 
و"التصوف وحقوق الإنسان"» والتصوف وتاريخ 
المغرب": إلى جانب ورش للنقاش حول "التصوف 
والفن والشعر". 

كما نظم على هامش المهرجان معرض 
جامع وجامعة القرويين بفاس. 

ويذكر أن الطرق الصوفية تعتمد مثل هذه 
المهرجانات كوسيلة لإبراز خطاب جديد قادر 
على التولاصل مكحم ال والخارح ء » هذا 
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ال ل ا 
النقشبندية » وتحديدا الفرع المسمى " 
اه الفا المشات يم 2 بهم القرى 
الصغيرة والمتناثرة شمال غرب نهر الراين 27 
ألمانيا » ويتحلق أتباع الجماعة حول زاويتهم 
التي يطلقون عليها ' المقام العثماني ' وتقع 
ل4 منطقة الآيغل . 

ويذكر تقرير صحفي نشره موقع "قنطرة" 
اتات رك 27 007 )أن امصار 
الطريقة يتزايدون باضطراد ومن أهم 
الأسباب اعتناءهم بتربية ة الأطفال و تنشكة 
أجيال على حب الطريقة 

يقود الجماعة رجل متقدم # العمر يدعى 
"حسن ديك" هو من أصل تركي مثل أغلب 
أتباعه » وهو الزعيم الروحي للنقشبندية 
الحقانية # ألمانيا » ويدير ديك حلقات 
اك تقرف 2 اننا افتطاد فى 
ل انسل الطريت المدين 
يحرصون على ارتداء أزياء عثمانية 4 
الحضرات مما يلفت انتباه السكان 
الآخرين. 

يسعى أتباع الطريقة إلى تطوير أداءهم 
وتعميق التواصل مع المجتمع الألماني من 
حولهم , وتقيم جماعة المقام العثماني أياما 
"يوم مفتوح 0-6 2 در 0 
روك"» ويقول لودفيك شيلسمان المتخصص 
4 دراسة الشئون الإسلامية عن تطور 
الجماعة: "هناك ديناميكية خاصة نابعة من 
مسار تاريخي لتطور ذاتي تفرض نفسها 
بقوة» والطريقة على أية حال متواجدة منذ 
السيعينات . 

جدير بالذكر أن موقع "قنطرة" الذي نشر 
تقريرا إيجابيا ب المجمل عن الطريقة 
موقع ألماني يصرر باللفات الألمانية 
والإنجليزية والتركية والعربية» وهو يرفع 
أخبارا وتقارير تخدم هذا الغرض؛ وهو 
موقع شبه رسمي أنشأته عدة جهات ألمانية 


من بينها الإذاعة الحكومية. 
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